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الفصل الخامس
تاريخ مواكب رسل الله تعالى
 ودورهم في قيادة البشرية
ويتضمن تمهيداً وسبعة مباحث :
المبحث الأول : نبي الله ورسوله نوح عليه السلام
المبحث الثاني : نبي الله ورسوله هود عليه السلام
المبحث الثالث : نبي الله ورسوله صالح عليه السلام
المبحث الرابع : نبي الله ورسوله لوط عليه السلام
المبحث الخامس : نبي الله ورسوله شعيب عليه السلام
المبحث السادس : أنبياء ورسل إلى أقوام لم تذكر أسماؤهم
المبحث السابع : نبي الله ورسوله موسى عليه السلام
تمهيد :
مما لاشك فيه أن العلم التجريبي يكشف لنا عن حقائق المادة وهو يقف عند ذلك ولا يتعداه بل لا يملك أن يتعداه . 
أما ما وراء المادة من حقائق الكون الكبرى وأحوال النفس الإنسانية وعواطفها وميولها وإنفعالاتها وسبل صلاحها وإستقامتها فكل ذلك هو من مهمة رسل الله تعالى «عليهم الصلاة والسلام» وهم في هذه المجالات ليسوا أكثر من إدلاء يبلغون عن الله تعالى وما يوحيه إليهم ويعرفهم عليه . 
ومن هنا نعلن أن دور الرسل في الحياة دور قيادي وإصلاحي وإرشادي وقد أرسلهم الباري عز وجل ليأخذوا بأيد الناس ويرسموا لهم الطريق والمنهج الذي به يؤدون دورهم في الحياة ألا وهو الخلافة عن الله عز وجل في الأرض . 
ولولا الرسل عليهم الصلاة والسلام لضل الناس وتاهوا واختلطت عليهم السبل وتشعبت أمامهم مسالك الحياة ولضاعت حياتهم عبثاً وهدراً(
) . 
ومن المعلوم أن الإنسان وحده وبطاقاته المحدودة وتجاربه القاصرة أعجز من أن يهتدي إلى الحق ويلم به ويعرف مسالكه ويميزه عن الباطل والأهواء الشخصية وأن نظرة متأملة في تأريخ البشرية قديمها وحديثها وحاضرها اليوم لتعطينا الدليل الواضح على أن الناس لم يسعدوا في مراحل حياتهم إلا يوم يسيرون على منهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما تخبط البشرية وتيهها ومعاناتها وآلامها وشقاؤها إلا دليلاً على ما ذكرت(
) .
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ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ        ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ :.
الدراسة التحليلية .
اولاً : القراءات 
(من إله غيره) قرأ الكسائي وأبو جعفر بكسر الراء في (غيره) حيث وقع إذا كان قبل (إله) من التي تخفض(
) . 
أي تكون (غير) نعت لـ (إله) وقرأها الباقون بالرفع لأن (إله) كانت مجرورة بمن فهي في موضع رفع مبتدأ(
) , أي نعتا أيضاً على اعتبار (من) زائدة والتقدير : مالكم إله غيره . 
واختار ابن خالويه الرفع وعلله (لأن غيراً إذا كانت بمعنى (إلا) جعلت على إعراب ما بعد (إلا) وأنت قائل مالكم من إله إلا الله بالرفع و (لو كان فيها آلهة إلا الله) لو جعلنا مكان (إلا)(غير) رفعته فقلت : لو كان فيها آلهة غير الله وهذا بين واضح)(
) أي جعل غير بمعنى إلا وإعرابها بمثل إعراب ما بعدها في هذا الموضع وهو الرفع على البدل من (إله) على موضع كقوله تعالى : ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭼ  فرفع على البدل من موضع (إله) على معنى : وما إله إلا الله(
) . 
(أبلغكم) قرأها أبو عمرو بإسكان الباء مع تخفيف اللام أبلغكم) من أبلغ يبلغ(
) وأحتج بقوله تعالى ﭽ ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ ﭼ (
) . 
وقرأ الباقون بالتشديد (أبلغكم) مشددة من بلغت أبلغ(
) واحتجوا بقوله تعالى ﭽﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﭼ(
) وهذا اختيار ابن خالويه وعللها : (إنما شدد للتكرار , أي مرة بعد مرة أخرى , فإذا كان الإبلاغ رسالة واحدة قلت : أبلغ فلاناً عني)(
) . 
ثانياً: تحليل الكلمات  
(الملأ) : الجماعة وقيل أشراف وجوههم ورؤسائهم ومقدموهم الذي يرجع إلى قولهم(
) . 
(ضلال) : ضل الشيء يضل أي ضاع وهلك والضلال ضد الرشاد وقد ضل يضل, قال تعالى : ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ   ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭼ(
) أي لم يوفق للرشاد(
). 
(الفلك) : الفُلك بالضم السفينة(
) . 
(عمين) : العمية أن تعمي على الإنسان شيئاً فتلبسه عليه والعمياء تأنيث الأعمى يريد بها الضلالة والجهالة والعماية الجهالة بالشيء , والعماية الغواية واللجاجة في الباطل(
) .
ثالثاً : الأوجه الإعرابية وأثرها في توجيه المعنى
قوله تعالى ﭽ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭼ (من) زائدة(
) و(إله) مبتدأ و (لكم) خبر , وقيل الخبر محذوف أي مالكم من إله في الوجود إلا الله , ولكم تخصيص وتبيين(
) . 
و (غيره) بالرفع وفيه وجهان :
 الأول : هو صفة (لا له) على الموضع , 
والثاني : بدل من الموضع , مثل : لا إله إلا الله(
) . 
ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ إذا كان (نراك) بمعنى من رؤية العين فيكون (في ضلال) حالاً.
وإذا كان من رؤية القلب ؛ فيكون (في ضلال) مفعولاً ثانياً(
) . 
 (أبلغكم) لها عدة وجوه : 
الأول : يجوز أن يكون مستأنفاً «على سبيل البيان بكونه رسولاً»(
) . 
الثاني : يجوز أن يكون صفة لرسول على المعنى ؛ لأن الرسول هو الضمير في (لكني) , ولو كان (يبلغكم) لجاز ؛ لأنه يعود على لفظ رسول(
) , و «يكن العدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم في قوله (ابلغكم) وقوله (ربي) إلتفاتاً بإعتبار كون الموصوف خبر عن ضمير المتكلم , وأن اعتبرت استئنافاً فلا إلتفات»(
) . 
الثالث : يجوز أن يكون حالاً والعامل فيه الجار(
) من قوله تعالى ﭽ   ﮋ  ﮌ  ﭼ .
رابعاً : الفنون البلاغية : 
في قوله تعالى ﭽ ﭬ ﭭ ﭼ  جاء الأمر للإرشاد وقوله تعالى ﭽ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭼ حيث قصر الآلوهية على الله حيث قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقياً(
) . 
في قوله تعالى : ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ وفي قوله تعالى ﭽﮆ  ﮇ  ﮈ    ﭼ مجاز مرسل « فقد جعل الضلال ظرفاً والضلال ليس ظرفاً يحل فيه الإنسان , لأنه معنى من المعاني , إنما يحل في مكانه فأستعمل الضلال في مكانه مجازاً مرسلاً أطلق فيه الحال وأريد المحل فعلاقته الحالية وفائدته المبالغة في وصفه بالضلال وإيغاله فيه , حتى كأنه مستقر في ظلماته لا يتزحزح عنها»(
) . 
وقيل إنما قال ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ ولم يقل ليس بي ضلال كما قالوا لأن نفي الضلالة أبلغ من نفي الضلال عنه(
) . 
تنوع الإسلوب في خطاب نوح ( في دعوة قومه
بعد الحديث عن خبر الإرسال انتقل بنا خطاب الله تعالى إلى مشهد آخر يعرض لنا أساليب متعددة سلكها نوح ( في دعوة قومه إلى الله جل وعلا آملاً من وراء ذلك التعدد أن يستجيبوا إلى ما يدعوهم إليه(
) . 
الأسلوب الأول : التلطف واللين في مخاطبة قومه 
اتسمت دعوة نوح ( بطابع الدين والملاطفة والإستحالة والنصح فهو يستميلهم بأواصر القربى التي تحتم عليه الحرص الشديد على مايصلحهم والخوف عليهم مما يؤدي إلى هلاكهم ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭼ , والذي حمله على تأكيد خوفه عليهم مغبة عدم الإستجابة لدعوته والتمادي في الشرك والضلال مما يستوجب العذاب العظيم في الدنيا والآخرة فهو(  يدعو قومه إلى توحيد الله جل وعلا وينذرهم عذابه في إطار المودة في صلة القربى والتي عبر عنها بإضافة القوم إليه فقال (ياقوم) ثم أكد خوفه عليهم فقال ﭽ ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭼ تماماً كالذي يخشى على من يحب من الوقوع في الهلاك(
) . 
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإسلوب جاء منبثقاً من سياق هذه السورة التي أشارت إلى دعوة الله تعالى خوفاً وطمعاً ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ فقد جاء دعاء نوح بالخوف والطمع(
) . 
الإسلوب الثاني : تقديم النصيحة وإظهار الشفقة . 
يقول الله تعالى على لسان نوح ( ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ ﭼ بعد أن استخدم نوح ( إسلوب الرقة واللين في المخاطبة مع قومه نلاحظ في هذه الآية إنتقالاً جديداً في الإسلوب حيث أظهر الشفقة عليهم بقوله ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﭼ وموضحاً وظيفته التي كلفه الله بها وهي التبليغ ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ وهو بذلك ناصح لهم مريداً لهم الخير ﭽ ﮒ  ﮓ  ﭼ ثم يا قوم أنا أعلم أشياء لا علم لكم بها(
) ﭽﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﭼ (وهذا شأن الرسول أن يكون بليغاً أي فصيحاً ناصحاً أعلم الناس بالله عز وجل(
) . 
الإسلوب الثالث : أسرار الدعوة وإعلانها في ليل اليوم ونهاره 
إسلوب آخر يجتهد فيه نوح ( في دعوة قومه إلى الله تعالى لعل قومه يستجيبون لما يدعو إليه ففي سورة نوح يكشف لنا رب العزة عن الشكوى التي قدمها نوح ( إذ ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ      ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ ثم قال ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﭼ(
) .
لم يترك نوح ( فرصة إلا أخذ بها في الدعوة إلى الله جل وعلا فها هو ( يزاوج بين الإعلان والإسرار في دعوته وفي كل أوقات اليوم من الليل يجن عليه ومن النهار يشرق عليه حامل أعباء الرسالة ومبلغاً قومه بها كما أمره الله جل وعلا ولكن ..!! , (لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي)(
) . 
الإسلوب الرابع : الإطماع والتبشير . (الترغيب) 
في محاولة أخرى يتبعها نوح ( في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ليتخذ منها مسلكاً لإستمالة قومه إلى توحيد الله ومكارم الأخلاق ففي قوله تعالى ﭽ ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ       ﰀﰁ  ﭼ(
) ثم أخذ مرة أخرى يطمعهم في الرزق الوفير الميسور من أسبابه التي يعرفونها ويرجونها وهي المطر الغزير الذي تنبت به الزروع , وطمع آخر تميل إليه النفوس البشرية وتحبه وتسعى إليه دوماً وهو المال ... وطمع يرتجيه حتى يحافظ على أثره ويبقى له ذكراً وهو البنوة والذرية التي يسعى في حياته(
) قال تعالى ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ ﭼ(
) . 
الإسلوب الخامس : الترهيب 
ونمضي مع نبي الله نوح ( في جهاده الطويل , فنجده يأخذ بقومه إلى آيات الله في أنفسهم وفي الكون وما حولهم ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩﭼ(
) ثم يرهبهم ( بعذاب أليم في الدنيا إذا لم يستجيبوا لله ورسوله(
) فقال تعالى :ﭽﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ ﭼ ثم يأتيهم عذاب عظيم خالدين فيه غير مجذوذ عنهم فقال تعالى : ﭽ ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭼ  . 
الإسلوب السادس : التذكير بالنعم . 
ثم أخبر ووجه نوح ( قومه ووجه قلوبهم إلى نعمة الله عليهم في تيسير الحياة لهم على هذه الأرض وتذليلها لسيرهم ومعاشهم وإنتقالهم وطرائق قيامهم : ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ(
) وهذه الحقيقة القريبة من مشاهدتهم وإدراكهم تواجههم مواجهة كاملة لا يملكون الفرار منها كما كانوا يفرون من صوت نوح وإنذاره فهذه الأرض بالقياس مبسوطة ممهدة – حتى جبالها قد جعل لهم عبرها دورباً وفجاجاً كما جعل في سهولها(
) . 
هكذا سلك نوح ( كل السبل في دعوة قومه إلى الله جل وعلا مخاطباً عقولهم وقلوبهم ومسمعاً آذانهم آيات الله وهو في صبر لم يشهد له مثيل حيث صبر على قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً , ومن الجدير بالذكر أن الله جل وعلا قال سنة ولم يقل عاماً ؛ لأن السنة تكون فيها الشدة والصعوبة والتعبير بالعام عن المدة التي لم يكن مع قومه فيها وأيضاً في العام فيه معنى اليسر , وكذلك أن السنة تطلق على التقويم الشمسي , والعام على التقويم القمري وهو أقل بأحد عشر يوماً , ففي السنة إشارة إلى طول المدة والشدة والصعوبة(
) . 
وبعد كل ذلك لم يستجيبوا لنبي الله نوح ( بل لم يكتفوا بعدم الإستجابة قاموا فأثاروا شبهاً لا تسمنهم و لا تغنيهم من جوع . 
المجادلة وإثارة الشبه والردود عليها 
بعد أن أصر قوم نوح على الضلال واستكبروا عن الإستجابة لصوت الحق والهدى وكرهوا أن يصل إلى آذانهم ويطرق مسامعهم ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭼ(
) قاموا بمجادلة نوح ( وإثارة شبه إبتغاء الفتنة وإبتغاء أن يترك نوح دعوته إلى توحيد الله تعالى ومكارم الأخلاق التي أمره تعالى بتبليغها ﭽﮏ  ﮐ  ﮑ ﭼ . 
بعد أن قام نوح ( بدعوة قومه إلى وحدانية الله تعالى بمختلف الأساليب وفي كل وقت يمر معلناً ومسراً لهم , محذراً ومنذراً ومرغباً ومرهباً لعلهم يستجيبوا لما يدعوهم إليه ولكنهم أبوا إلا كفورا فقال الله تعالى حكاية عنهم ﭽﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ ﭼ ثم ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ ﭼ . 
وأخذ نوح يدفع عن نفسه هذه التهمة فقال الله تعالى حكاية عن نوح ﭽﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﭼ فقال ليس بي ضلالة ولم يقل ضلال كما قالوا فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه ﭽ ﮉ ﮊ ﭼ  استدركاً للإنتفاء عن الضلالة .  ووظيفتي هي ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ ﭼ ثم أعلم الأشياء من الله لا تعلموها ﭽ ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﭼ . 
ثم أنهم لم يكتفوا بالمجادلة والإتهامات الباطلة بل راحوا يثيرون شبهاً(
) ما أنزل الله بها من سلطان وهذه الشبه هي :
الشبهة الأولى : أنه بشر مثلهم يأكل ويشرب فكيف يكون ذلك؟ بل يجب أن يكون من الملائكة قال تعالى حكاية عنهم ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﭼ . 
الشبهة الثانية : أن كل من أتبع نوح ( هم المستضعفون والأرذلون كالحياكة وأهل الصنائع الخسيسة وقد اتبعوا نوحاً دون روية وتفكير قال تعالى : ﭽ ﯠ  ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﭼ . 
الشبهة الثالثة : قوله تعالى ﭽ ﮀ ﮁ        ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ لا في عقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل فإذا لم نشاهد فضلك علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى المقامات(
) . 
الردود على تلك الشبه 
مما لا يخفى على أهل العلم أن كل ما تقدم من تلك الشبه لم تدعم بحجة قاطعة ولم تؤيد ببرهان , بل هي باطلة بالبداهة , لأنها تقييد لمشيئة المرسل وقدرته سبحانه وتعالى «وهو فعال لما يريد» يختص برحمته من يشاء من عباده ويصطفيه لرسالته . 
وبعد فأن القرآن قد رد على تلك الشبهة واحدة تلو الأخرى ودحضها حتى لم تبق لهم أي حجة بعد . 
الرد على الشبهة الأولى : وهو قولهم ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﭼ  وهو مثل ما حكى الله تعالى عن بعض العرب أنهم قالوا ﭽ ﯬ  ﯭ    ﯮ   ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭼ(
) . (وهذا جهل لأن من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان والتثبت والحجة لا بالصورة و الخلقة , بل نقول : إن الله تعالى لو بعث البشر ملكاً لكانت الشبهة أقوى في الطعن عليه في رسالته لأنه بالبال أن هذه المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي أتى بها عند نفسه بسبب أن قوته أكمل وقدرته أقوى , فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولاً إلا من البشر(
) . 
ثم يقول الله جل وعلى لسان نوح ( ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ        ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ أي لا تعجبوا من هذا فأن هذا ليس عجيباً أن يجيئكم رسول من الله تعالى منكم يعظكم ويرشدكم ويحذركم عذاب الله تعالى ويدعوكم إلى رحمته ورضوانه(
) . 
الرد على الشبهة الثانية : كون الأتباع هم الأرذلون وبادي الرأي . 
قال تعالى حكاية عن نوح في الرد على هذه الشبهة : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ   ﭼ(
) أي كيف يكون لي أن أطرد الذين آمنوا مجرد لإحتقاركم لهم ووصفكم إياهم بالأراذل جهلاً منكم بقدرهم ومنزلتهم عند الله تعالى الذي سيلاقونه , وأن الرفعة في الدين لا تكون بالحسب والمال والمناصب العالية , بل الفقر أهون على الدين من الغنى , والأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والإقبال على الآخرة فكيف تجعل قلة المال في الدنيا طعناً في النبوة والرسالة(
) .  
ثم أكد نوح ( عزمه على عدم طرد الذين آمنوا ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ ﭼ(
) . 
وفي سورة الشعراء قال تعالى : ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ   ﭼ(
) أي إنما بعثت نذيراً فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وأنا منه سواء أكان شريفاً أم وضيعاً , غنياً أم فقيراً(
) . 
الرد على الشبهة الثالثة : قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح ﭽ ﮦ  ﮧ ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﭼ(
) . 
يقول الأستاذ عبد الكريم زيدان «زعمهم أن نوحاً ( يريد التكبر عليهم بدعوى النبوة , زعم باطل وإنما يريد هدايتهم وتبليغ رسالة ربه إليهم وأراد الخير لهم فيجب الإنقياد إليه , والحقيقة أن سبب زعمهم هذا هو أنهم ينكرون نبوة نوح وبإنكارهم نبوته يحملون على إرادة السيادة والتكبر عليهم , وقولهم إنه به جنة قول باطل وكذب لأنهم كانوا يعملون بالضرورة كما عقله ولأن الله تعالى لا يرسل مجنوناً»(
) . 
ثمار المجادلة والشبهات
بعد تلك المجادلة العقيمة والشبهات الباطلة لم يبقَ لقوم نوح ما يحتجون اليه في مواجهة الحق الذي جاء به نوح ( فأخذوا يهددون نوحاً ( بالقتل وبالرجم قال تعالى عنهم : ﭽ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭼ(
)  أي لئن لم تنته يانوح عن سب آلهتنا وعيب ديننا لتكونن من المرجمين بالحجارة أي من المقتولين(
) . 
وهذا التهديد لم يثن عزيمة نوح ( بل قال لهم ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛﭜﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ(
) . 
واجه نوح ( قومه بهذا التحدي أي فأجمعوا ما تريدون من أمركم مع شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله تعالى ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ أي ليكن أمركم ظاهراً تتمكنون فيه ما شئتم فمهما قدرتم فأفعلوا فإني لا أباليكم ولا أخافكم لأنكم لستم على شيء وأنا متوكل ومعتمد على الله تعالى(
) . 
ويعد هذا التهديد والمجادلة العقيمة طلب قوم نوح الاستعجال بعذاب الله ونقمته عليهم إن كان نوح من الصادقين يقول الله تعالى عن إستعجالهم : ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﭼ(
) . 
ثم جاء رد نوح ( على استعجال قومه فقال ﭽ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﭼ(
) . 
ثمار خطاب نوح ( لقومه 
بعد أن استخدم نوح ( كل الأساليب في خطاب قومه وهدايتهم إلى وحدانية الله تعالى وإفراده في عبادته لن تأت تلك الثمار أكلها المرجوة فقال تعالى ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ       ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ            ﰄ  ﰅ  ﭼ(
) . 
ثم أخذ نوح ( بالدعاء على قومه فقال ﭽ ﯭ  ﯮ     ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ        ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﭼ(
) .
فإستجاب الله تعالى إلى دعوته وأمره بصنع الفلك : ﭽﰆﰇﰈ       ﰉﭼ(
) , « ولما حان وقت نزول العذاب بقوم نوح وظهرت علامته أمر الله نوحاً به أخبرنا الله به بقوله»(
) , ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﭼ(
) فلما حمل نوح في السفينة من أمره الله تعالى بحملهم فيها قال ﭽﮏ     ﮐ  ﮑ       ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ       ﮗ  ﮘ     ﮙ  ﮚ  ﭼ(
) ... ﭽﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ(
) , وهكذا بين الله تعالى أنه ينتقم لأوليائه من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءهم الكافرين(
) , ﭽ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭼ(
) وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والأخرة أن العاقبة للمتقين , والظفر والغلب لهم كما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين(
) . 
أسرار التشابه الإسلوبي في خطاب نوح ( لقومه 
إن تكرار القصة في القرآن ظاهرة بارزة تلفتُ النظر بدلالاتها الإسلوبية العميقة التي لا يمكن لأي دارس للقرآن ولاسيما قصصه تجاوزها أو تحاشيها دون الاشتباك الطويل معها . 
«فتكرار القصص القرآني الجزئي والكلي بكل دلالاته الإسلوبية والأدبية وجده الكثيرون داعيا لكثير من التساؤل المستمر , والبحث المفتوح غير القابل للإنتهاء»(
) . 
ومن تلك التساؤلات هل هناك جديد في القصة عند تكرارها في القرآن يقول الزركشي في إجابته عن هذا التساؤل : «إن التكرار لا يأتي إلا ويقدم زيادة في القصة لم تكن قد وردت من قبل»(
) . 
ويعلل سيد قطب رحمه الله تكرار القصة في مواضع شتى هو أول أثر لإرتباط القصة القرآنية في السياقات التي ترد فيها ... فالاستشهاد بقصة ما أو حلقة منها والمناسبة العامة في السورة هما سبباً تكرار بعض الأقاصيص أو جوانب منها لذلك جاءت بعض الوقائع مناقضة لترتيبها التاريخي لأن جو السورة حتم ذلك(
) . 
ومن خلال الجواب الذي ذكره الزركشي عليه رحمة الله والتعليل الذي قدمه الشهيد سيد قطب سنقوم بدراسة قصة نوح ( والتي تكررت في بعض عشرة سور «القمر , الأعراف , الشعراء , يونس , هود , الصافات , نوح , المؤمنون , العنكبوت» وسنلاحظ أن التكرار لا يخلو من أسرار إعجاز القرآن . 
ففي سورة المؤمنون يقول الله جل وعلى ﭽ ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ(
) نجد دعوة نوح ( قد تكونت من ثلاث جمل تتابعت على النحو الآتي . 
ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ ﭼ ثم عطفت بالفاء جملة ﭽ ﮓ  ﮔ ﭼ لإفادة التعقيب ثم فرع بجملة إنشائية بينت على الألإستفهام في شوب من المعايبة والتوبيخ والإنكار , بمعنى أن تدعو أمر التقوى وقد دخلت همزة الإستفهام على الفاء العاطفة(
) ﭽﮝ  ﮞﭼ وهذا يعني أن ثمة كلاماً محذوفاً قال فيه المفسرون : «والهمزة لإنكار الواقع وإستقباحه والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي تعرفون ذلك مضمون قوله تعالى ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛﮜ  ﭼ فلا تتقون عذابه بسبب إشراككم به في العبادة مالا يستحق الوجود لولا إيجاد الله تعالى إياه فضلاً عن إستحقاقه العبادة»(
) . 
أما في سورة الأعراف نجد الإختلاف هائلاً في التعقيب حيث كان مبنى جملة التعقيب على التوكيد والإستئناف ﭽ ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭼ ليؤكد حرصه عليهم وأنه يعلم من أمر الإنكار مالا يعلمون , فوراء الإنكار ورفض عبادة الله تعالى وحده الذي ليس لكم إله غيره عذاب عظيم(
) . 
وفي سورة هود نجد البناء مماثلاً لسورة الأعراف من حيث التعقيب فقول الله تعالى ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ ﭼ(
). 
فوراء عدم الإستجابة والإنقياد لله تعالى وحده عذاب أليم وهو المشار إليه في سورة المؤمنون التي نزلت بعد هود فقال : أولاً عذاب يوم عظيم في الأعراف , ثم قال عذاب يوم أليم في هود ثم قال ثالثاً أفلا تتقون , أعني هذا العذاب الأليم الذي ذكرتم به(
) . 
يقول البقاعي «فأن لهم أولاً المقال من حيث أنه أوهم أن العظم الموصوف به اليوم لا بسبب العذاب بل لأمر آخر , فيصير العذاب مطلقاً يتناول أي عذاب كان ولو قلَ , فلما تمادى تكذيبهم بين لهم أن عظمه إنما هو من جهة إيلام العذاب الواقع فيه , فلما لجوا في عتوهم قال لهم القادر إذا هدد عند مخالفة غيره له ألا تفعل ما أقول لك ؟ أي متى خالفت بعد هذا عاجلتك بالعقاب وأنت تعرف قدرتي»(
) . 
أما في سورة يونس نجد دعوة نوح ( إلى وحدانية الله تعالى مختلفة عما سبق ذكره حيث كانت دعوته «واضحة و
ضوح الحقيقة الكبرى التي يدعو إليها وهي عبادة الله وحده دون شريك لأنه الإله وهو الرب وغيره مربوب له وقوله ﭽﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ ﭼ تعليل للأمر بعبادة الله وحده وإذا كان الأمر مشفوعاً بعلته والسبب الداعي إليه كان ذلك أدعى إلى قبوله والمبادرة إلى إمتثاله وهذا سر الفصل في الجملة»(
) . 
أما إسلوب نوح ( في سورة الشعراء فنجده مختلفاً إختلافاً كبيراً عما هو في السور السابقة فليس فيها النسق الغالب على دعوة نوح ( ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧﭼ الذي وجدناه في كل من سورة الأعراف وهود والمؤمنون وإنما بدأت القصة بنهايتها قال تعالى : ﭽ ﯰ       ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﭼ أعني لاذكر للإرسال وقول نوح ( لم يكن في أنف الكلام كما كان هناك وإنما بدأت هنا بالنتيجة والإعلام بالموقف للقوم وهو تكذيب وعدم الإيمان , ثم إننا نلاحظ من خلال قرأتنا للسورة أنها استرجعت الزمن وكأنها أدارت الأحداث من بدايتها بعدما ذكرت آخرها وكان الإسترجاع بوساطة هذه الكلمة الموجزة ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ ﭼ كما يلاحظ أن ذكر قصة نوح في الشعراء رجعة إلى الوراء وكأن ترتيب الأنبياء فيها ترتيباً عكس الزمن حيث بدأ بالمتأخر (موسى) ( ثم بالمتقدم (إبراهيم) ( ثم بأبي البشر الثاني نوح ( وهكذا نجد هذه المناسبة اللطيفة في القصة نفسها , حيث بدأت بالمتأخر ﭽﯰﯱﯲﯳﭼ ثم رجعت إلى المتقدم ﭽﯵﯶﯷﯸ  ﯹﭼ 
أما في سورة (نوح) نجد أن الدعوة هنا ملخص دعوات سابقة لنوح ( فقوله (إعبدوا الله) هو ما جاء في الأعراف وقوله (واتقوه) هو ما جاء في سورة المؤمنون من الآية الخاتمة ﭽ ﮝ  ﮞ ﭼ  وقوله (وأطيعون) هو ما جاء في سورة الشعراء ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﭼ .... ولعل السر وراء هذه الإحاطة بالوسائل السابقة هو أن سورة نوح بمثابة الحساب الأخير الذي يقدمه نوح ( إلى ربه في صورة تقرير شامل ودقيق(
) . 
ومن مجموع ما سبق نلاحظ أن نوحاً دعا قومه إلى وحدانية الله تعالى وحذرهم عاقبة الإصرار على الكفر والعناد , إلا إننا لاحظنا الإختلاف في العرض كما لمسنا بعض الإضافات وهذا مما ساعدنا على تجلية المواقف ففي سورة الأعراف نجد إنذار نوح لقومه يكتنفه جو من اللين في صورة نصح فقوله تعالى ﭽ ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭼ إنذار مستأنف جاء تعليلاً للأمر بعبادة الله تعالى وحده(
) , وفيه كشف عن المنذر به وهو العذاب وبيان هوله وشدته عن طريق الإسناد المجازي , فاليوم لم يوصف بالعظم إلا لنزول العذاب فيه وإذا كان اليوم قد وصف بالعظيم لنزول العذاب فيه فما بالك بالعذاب نفسه وفيه تهويل للعذاب وتكميل الإنذار به(
) . 
أما في سورة هود نجد فرقاً في وصف العذاب حيث وصف بالألم فالمعنى والله تعالى أعلم شديد ألمه وهو هنا بيان أيضاً لمدى درجة العذاب غير أن فيه معنى إحساس من يلامسهم هذا العذاب وهو الألم فهو أشد تهويلاً وتفظيعاً من الوصف بالعظم , وهذا منظور فيه إلى لهجة الغضب والمخاشنة التي تتسم بها سورة هود 
أما سورة الأعراف فقد وصف فيه العذاب بأنه عظيم ليدل على عظم الأهوال إلى جانب مدى العذاب وبينهما فرق لا يخفى وهو يناسب الملاينة التي طبع بها الإنذار في السورة . 
ولما كان الإنذار في سورة هود مشوباً بالتهديد ناسبه ذكر إحساس المعذب بالعذاب كما ناسبه بيان نوح وظيفته بأنه الإنذار من أول وهلة(
)ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ 
وإذا كان مضمون الدعوة في سورة الأعراف بصيغة الأمر لما فيه من ملاينة (إعبدوا الله) فأنه في سورة هود جاء في صيغة النهي ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﭼ وهو بالتهديد والمخاشنة السيف . 
وقد ناسب وصف العذاب في سورة الأعراف بالعظم في قول نوح ﭽ ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ ﭼ ما سبقه من ذكر مشاهد القيامة وأهوال ذلك اليوم في آيات من أول سورة الأعراف(
) . 
فلما تقدم من أهوال القيامة ومشاهدها مالم يتقدم في سورة هود ناسب وصف العذاب بالعظيم وناسب وصفه بالألم في سورة هود لما سبق في أول السورة من ذكر تعنت كفار قريش واستعجالهم نزول العذاب وذكر وعد الله لهم بالنار ومضاعفة العذاب(
) . 
أما في سورة ( المؤمنون ) فلم نجد فيها تصريحاً بالمهدد به أو المخوف منه فقد قال نوح ( فيها بعد ذكر مضمون الدعوة ﭽ ﮝ  ﮞ    ﭼ وهو تهديد ومعناه – والله أعلم – أجهلتم أو أغفلتم فلا تخافون عقاب الله أن لم تؤمنوا , ويرجع عدم التصريح إلى ما سبق من ذكر مظاهر قدرة الله الغالبة التي تشمل الخلق أطواراً والإحياء والإماتة والبعث ... لذلك اكتفى بالتلميح وقد يكون التلميح في بعض المقامات أبلغ من التصريح . 
أما في سورة الشعراء فقد جمعت بين التصريح المهدد به والتلميح إليه فقد قال نوح ( ملمحاً ﭽ ﮝ  ﮞ  ﭼ ثم حدد المتقى منه بعد ذلك مصرحاً فقال ﭽﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﭼ والمراد والله أعلم عقابه بالعذاب وهو إنذار في صورة تهديد . 
أما في سورة نوح نجد هذا التهديد في الأمر بالتقوى ملحوظاً عليه شيء جديد هو مجيء التهديد مصرحاً فيه بالمتقي منه من أول الأمر وهو الله سبحانه وتعالى – والله أعلم بمراده – بطشه وعقابه ولكن لا يظهر فيه مدى درجة العذاب قد سبق في أمر الله تعالى لنوح إنذار قومه(
) , ﭽ ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﭼ . 
خامساً : المعنى العام 
خطاب الأنبياء وتنوع إساليبه في سورة الأعراف 
قوم نوح وعبادة الأصنام 
جاء في صحيح البخاري عن إبن عباس ( (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام)(
) 
من خلال هذا الحديث نستطيع القول أن عبادة غير الله تعالى لم تكن موجودة في هذه القرون كما وصفها إبن عباس كلهم على الإسلام . 
ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور إقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى الإنحراف عن جادة الحق . 
حيث كان فيهم رجال صالحون ( أَمَّا وُدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ، ثمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجُرُفِ عِنْدَ سَبَا ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ ، لآلِ ذِي الْكَلاَعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ) (
) . 
وأول ما دعا إليه نوح ( قومه إلى عبادة الله تعالى وحده ثم بين لهم أنه ليس لهم إله غيره يتوجهون إليه في عبادتهم , وهذا التوجه والدعاء هو مخ العبادة ولبابها فلا يحل لمؤمن بالله تعالى أن يتوجه فيه إلى غيره البتة – لا إستقلالاً ولا بالتتبع للتوجه إلى الله تعالى وإرادة التوسط به عنده فإن هذا عين الشرك الذي ضل به أكثر من ضل من الخلق(
) . 
ثم أنذر نوح قومه إذا لم يستجيبوا لأمر الله تعالى فقال ﭽ ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭼ وهو يوم القيامة الذي يبعث الله تعالى فيه العباد ويجازيهم بإيمانهم وكفرهم وما يترتب عليها من أعمالهم(
) . 
إستكبار قوم نوح وعنادهم 
ثم انتقل بنا الخطاب ليعرض لنا مشهد قوم نوح وهم يستكبرون ويتعالون عن الحق فقال الله تعالى حكاية عنهم ﭽ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ أي أنهم يرون أنفسهم على حق وأن نوحاً في ضلال عن الحق , والسبب في ذلك لما رأوه عليه من الثقة بما يدعو إليه(
) . 
وأخذ نوح ( بالدفاع عن نفسه فقال ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ ﭼ وبعد أن نفي نوح عن نفسه أي لون من ألوان الضلالة وصف نفسه بأربع صفات كريمة(
): 
أولها قوله تعالى : ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﭼ أي لست بمنجاة من الضلال الذي أنتم فيه فحسب ولكني فضلاً عن ذلك رسول من رب العالمين إليكم لهدايتكم وإنقاذكم مما أنتم فيه من شرك وكفر . 
وفي حاشية الجمل يقول : «وقد جاءت لكن هنا أحسن مجيء لأنها بين نقيضين لأن الإنسان لا يخلو من أحد شيئين : ضلال أو هدى و الرسالة لا تجامع الضلال و (رب العالمين) صفة لرسول ومن لإبتداء الغاية»(
) . 
ثانيهما قوله: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ ﭼ أي أبلغكم ما أوحاه الله إلى من الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر ...
ويقول الآلوسي «وجمع الرسالات مع أن رسالة كل نبي واحده , رعاية لإختلاف أوقاتها أو تنوع معاني ما أرسل ( به من العبادات والمعاملات أو أنه أراد رسالته ورسالة غيره ممن قبله من الأنبياء كإدريس (»(
) . 
ثالثها قوله : ﭽ ﮒ  ﮓ  ﭼ أي أبلغكم جميع تكاليف الله وأتحرى ما فيه صلاحكم وخيركم فأرشدكم إليه وآخذكم نحوه . 
والفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصح : هو أن تبليغ الرسالة معناه أن يعرفهم جميع أوامر الله ونواهيه وجميع أنواع التكاليف التي كلفهم الله بها وأما النصح فمعناه أن يرغبهم في قبول تلك الأوامر والنواهي والعبادات ويحذرهم من عذاب الله إن عصوه . 
رابعها قوله : ﭽ ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﭼ أي أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم عن إخلاص وأعلم في الوقت نفسه من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي أشياء لا علم لكم بها , لأن الله قد خصني بها . 
وبعد أن وصف نوح نفسه بتلك الصفات الأربع وبين لهم وظيفته أكمل بيان حيث أخذ ينكر عليهم إستبعادهم أن يخصه الله بالنبوة فقال : ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ        ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ ﭼ أي أوعجبتم أن جاءكم تذكير من الله وعظة يذكركم بما أنزل ربكم على رجل منكم لينذركم بأس الله ويخوفكم عقابه على كفركم به , وكي تتقوا عقاب الله وبأسه , بتوحيده وإخلاص الإيمان به , والعمل بطاعته ﭽ ﮦ  ﮧﭼ وليرحمكم ربكم إن اتقيتم الله وخفتموه وحذرتم بأسه(
) . 
ويقول الشيخ عبد الرحمن حسن حنبكة «لم يقل نوح ( أن رفضكم لرسالاتي لا سند له من موازين الفكر ومحاكماته بل هو تعجب قائم على إنكار مالم تألفوا»(
) . 
ثم يقول «إنهم كرهوا ترك ما هم عليه , واتباع ما جاءهم به نوح ( وتعللوا  لإنكار رسالته بإظهار التعجب من أن يبعث الله بشراً رسولاً»(
) . 
سادساً  : الفوائد والأحكام المستنبطة من آيات قصة نوح ( :. 
1-  تقرير وتأكيد التوحيد , وبيان معنى لا إله إلا الله .
2-  بيان الغاية التي يبعث من أجلها الرسول 
3-  عمى القلوب أخطر من عمى العيون على صاحبه 
4-  تقرير مبدأ العاقبة للمتقين . 

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ   ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ          ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ  ﭤ ﭥ   ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ       ﮇ ﮈ    ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ    ﯔ  ﯕ ﭼ  .
الدراسة التحليلية 
اولاً : القراءات: 
(أبلغكم) قرأها أبو عمر وحده بسكون الباء وفتح اللام وتخفيفه(
) . أي (أبلغكم) وإحتج بقوله تعالى : ﭽ ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ ﭼ , وقرأ الباقون بتشديد اللام(
) (أبلغكم) واحتجوا بقوله تعالى ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﭼ(
). 
ثانياً : تحليل الكلمات :
(سفاهة) : السفه والسفاه والسفاهة خفة الحلم وقل نقيض الحلم وأصله الخفة والحركة وقيل الجهل , وسفه للحق فلان لا رأي له أو كان رأيه مضطرباً , وسفه الحق أي جهله أو جهل نفسه ولم يفكر فيها والسفيه الخفيف العقل من قولهم تسفهت الرياح الشيء إذا إستخفه فحركته(
) . 
(بسطه) : البسط النشر وتقرأ بالصاد أيضاً والمعنى واحد والبسط : المطلق وأنبسط طال وإمتد , والبسطة الفضيلة قال تعالى ﭽ ﮨ    ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ ﭼ(
) والبسطة : السعة(
) , الرجس هو (الرجس) : النجس والقذارة وقد يعبر باللعنة والعقوبة والعذاب(
) . 
(سلطان) : الحجة والبرهان ولا يجمع لأنه أجري مجرى المصدر فهو مفرد دائماً من جهة اللفظ وله معان عدة منها القدرة والقهر وغير ذلك(
) . 
ثالثاً : الأوجه الإعرابية وأثرها في توجيه المعنى 
(إذ جعلكم) في (إذ) وجهان : 
الوجه الأول : ظرف منصوب بما تضمنته الآلاء من معنى الفعل كأنه قيل «وإذكروا نعم الله عليكم في هذا الوقت»(
) . 
الوجه الثاني : (إذ) مفعول (إذكروا) أي إذكروا هذا الوقت المشتمل على هذه النعم الجسيمة(
) . 
رابعاً : الفنون البلاغية في قصة هود ( 
ورد في الإستفهام الإنكاري التعجبي على لسان هود ( فقال : ﭽﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ        ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ . 
ونجد رد قومه عليه في صيغة الإستفهام الذي يدل على السخرية والاستهزاء كما حكاه القرآن في قوله ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀﮁ ﭼ . 
ثم رد عليهم هود ( بجواب إستفهامي إنكاري يدل فيه على لومهم ومعاتبتهم إذ قال : ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﭼ حيث أنكر على قومه عبادتهم للأصنام التي جعلوا لها مسميات وهي آلهة باطلة فكأنها معدومة لم توجد بل الموجود مجرد مسميات لا دليل ولا برهان على ما تدعون لها من الدعاوي الباطلة(
) . 
ومن الفنون البلاغية الأخرى : 
تنوع الإسلوب في خطاب هود ( في دعوة قومه . 
بدأ هود ( بدعوة قومه إلى التوحيد بإسلوب مخوف ومنذر بعذاب الله وبطشه لمن أشرك بالله تعالى ومن يعصي أمره وإتسم هذا الإسلوب بجملة إنشائية بنيت على الإستفهام الإنكاري والذي فيه نوع من التوبيخ والمعاتبة(
) . 
أما في سورة هود نجد الإسلوب يختلف إذ قال ﭽ ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ      ﯟ  ﭼ(
) حيث هذا الإسلوب فيه الشدة في المصارحة بما هم عليه من الشرك والإصرار على الكفر والعصيان أكثر منه في سورة الأعراف , ثم قال في سورة هود : ﭽ ﯡ  ﯢ     ﯣ  ﯤ     ﯥﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﭼ(
) وضوح هود ( إن دعوته خالية من أي مصلحة دنيوية وإنما يبتغي رضا الله تعالى والرغبة فيما عنده جل شأنه ثم جاء بجملة إنشائية مبنية على الإستفهام الإنكاري الذي فيه نوع من التوبيخ(
) ويعد هذا الإسلوب آخذ هود ( إسلوباً آخر إتسم بالتقريب والإستمالة حيث رغبهم فيما عند الله من الخيرات التي يطمعون فيها إن هم آمنوا واستغفروا ربهم لشركهم فوعدهم بكثرة الأمطار التي إنقطعت والتي تأتي معها كثرة الرزق والزيادة في القوة التي إمتازوا بها(
) , قال تعالى ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ   ﰀ    ﰁ  ﭼ(
) .
أما في سورة الأحقاف نجد الإسلوب مختلفاً عما سبق حيث كان في إسلوبه الحرص الشديد والخوف عليهم يوم عذاب عظيم إن هم تمادو في الغي والعناد ﭽﭥ     ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ   ﭼ وأكد في إسلوبه بالأداة (أن) في قوله (إني) حيث أنه ( توقع منه الإنكار(
) .
أما في سورة الشعراء نجد هوداً ( قد جمع في إسلوبه الوسائل السابقة مضيفاً إليها دعوته إياهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ونبذ مساوئ الأخلاق وقبيح العادات والتقاليد حيث قال تعالى ﭽ ﮡ      ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ   ﰋﭼ (
) . 
ونجد هوداً ( قد أضاف في إسلوبه شيئاً جديداًَ ذكر صفة رسالته والتي تدل على أنه مبلغ عما جاء من ربه وصفة أمانته التي تجعله لا ينقص ولا يزيد فيما أمر بتبليغه عن رب العالمين . 
ثم بدأ بجملة إنشائية أنكرت عليهم جملة من مساوئ أخلاقهم وكان هذا الإسلوب ينوع من الإستفهام الإنكاري والتوبيخي في نفس الوقت(
) . 
ثم دعاهم إلى الأخلاق الحميدة الفاضلة من إعتدال في المعيشة وعدم الإسراف والبطر الذي تمثل في بنائهم الشامخ لقصورهم اللافت للنظر في المباهلة والفخر والعبث ثم أنكر عليهم قساوة قلوبهم وغلظتها إذا سلطوا على من دونهم في القوة إذ تظهر فيهم البطشة بالآخرين(
) . وبعد الإنكار أخذ هود ( إسلوباً آخر في دعوة قومه إلى وحدانية الله إذ بدأ بإسلوب التذكير بنعم الله عليهم فقال : ﭽﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ   ﭼ , حيث ذكرهم أنه ما كان ينبغي لكم أن تلوثوا أنفسكم بالشرك والعصيان والجحود بالذي غمركم من فضله وعمكم من إحسانه وجعلكم إجلاء عظماء في شؤون الحياة ووسائل العمران(
) . 
وهكذا نجد هوداً ( قد إتخذ كل الوسائل والأساليب المتاحة في دعوة قومه إلى وحدانية الله تعالى ومكارم الأخلاق ومزاوج في أساليبه بين اللين والشدة وبين الترغيب والترهيب وبين إشفاق واستمالة واستعطاف إلا أن القوم أبوا إلا كفورا . 
خامساً : المعنى العام 
هود ( يدعو قومه إلى وحدانية الله تعالى 
قد أرسل الله تعالى هوداً ( إلى قومه عاد الذي تربطه بهم علاقة النسب واللغة والموطن , حيث إن عاداً قد عبدوا الأصنام (صداء و صعود – والهباء) كما روى الطبري(
) , وكانوا ينكرون الدار الآخرة والبعث والحساب وكانوا يقولون ما أبانه الله تعالى عنهم : ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ     ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﭼ(
). 
« وبدأ هود ( بدعوة قومه إلى وحدانية الله تعالى وترك عبادة الأصنام التي ما أنزل الله بها من سلطان فقال ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭﭼ وحده ولا تشركوا بعبادته شيئاً ﭽ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ ﭼ أي ليس لكم من معبود هو رب يستحق أن يعبد غير الله عز وجل ﭽ ﯪ ﯫ  ﭼ أي أفلا تخافون عقاب الله وعذابه الذي أعده للذين يشركون به ويتخذون من دونه إلهاً أو آلهة يعبدونها فتقون هذا العقاب بإحتناب الشرك وبإتباع ما أنزل إليكم من ربكم وطاعته فيما يأمركم به وفيما يأمركم به وفيما ينهاكم عنه فتؤدون ما فرض عليكم وتتركون ما حرم عليكم»(
) . 
بذاءة اللسان ومساوئ أخلاق قوم عاد 
بعد أن دعا هود ( قومه إلى توحيد الله جل وعلا بادر قوم قومه بمعارضة الدعوة والصد عن جادة الحق , ولم يكتفوا بذلك فتمادوا في غيهم وقابلوا دعوة هود ( بالطعن والتجريح والشتيمة قال تعالى حكاية عما اتهموا به هوداً ( (إنا لنراك في سفاهة) أي إننا نعتقد اعتقاداً جازماً مستنداً إلى رؤية فكرية إنك في خفة وطيش ونقص في العقل , وتهمة ثانية بأنه (من الكاذبين) وهذه التهمة قد اعتمدوا على ظنهم ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ وسبب اعتمادهم على الظن إذ ليس لديهم أدنى دليل يقدمونه لإثبات بطلان ما جاءهم به هود ( وليس لديهم ما يثبت صحة ما هم عليه من شرك(
) . 
أدب هود ( وإحسانه لمن أساء إليه 
بعد أن قابلوا دعوة هود ( بالطعن والشتيمة من أن مثل هذه المقابلة لا يفعلها عاقل منصف طالب حق , قابل هود ( إتهاماتهم وشتائمهم بأدب رفيع وأخلاق عالية(
) بقوله : ﭽ ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ   ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭼ
ففي هذه الآيات الثلاث إيجاز لتسع مقالات محكمات أجاب بها هود ( قومه حين اتهموه وشتموه بالكذب والسفاهة(
) . 
المقالة الأولى : قال لهم حين أتهموه بالسفاهة ﭽ ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀﭼ حيث أجابهم ( بكل دقة ولين إذ لا توجد في هذه السفاهة بل ولا تلتصق بي مهما كانت قليلة ضيئلة , نجد هوداً ( قد دافع عن نفسه بالنفي فقط ولم يقابلهم بالشتيمة(
) . 
المقالة الثانية : بين لهم إني رسول من رب العالمين جئت إليكم ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﭼ . 
المقالة الثالثة : بين لهم أن وظيفته هي التبليغ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭼ أي أنا رسول من رب العالمين جئتكم مبلغاً ما أمرني به ربي جل وعلا وربكم بإعتبارنا من العالمين , فأن وظيفتي أبلغكم رسالات ربي(
) . 
المقالة الرابعة : بين لهم هود ( بأنه ناصح أمين , إذ قال ﭽﭔ ﭕﭖ  ﭗﭼ وبين لهم أن هاتين الصفتين لابد من وجودها في كل رسول مبلغ رسالات ربه وصفات كل من يأمر بمعروف وناهٍ عن منكر , إذ لايمكن لرسول أن يزيد أو ينقص فيما أمر بتبليغه ولا يكتم شيئاً منه حيث إذا زاد المبلغ أو نقص أو كنتم فقد خان الأمانة التي إستأمنه الله عليها والخائن لا يصلح أن يكون رسولاً(
) . 
المقالة الخامسة : أجابهم حين عجبوا واستغربوا من بشريته وكونه رسولاً من رب العالمين , فكان جوابه ( ﭽ ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﭼ ولما كان تعجبهم وإستغرابهم عارياً من أي دليل لرفض المتعجب منه حتى يعالج بالدليل ما يبطله ويظهر فساده , فكان جواب هود ( جواباً حكيماً على عبارات تعجبهم بتعجب يماثله ممزوجاً بالإستنكار على دليلهم العاري من الصحة والعقلانية(
) . 
المقالة السادسة : أخذ هود ( بإسلوب التذكير إذ قال ﭽ ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ أي يا قومي إذكروا أنكم سلالة قوم نوح الذي أمنتم به وأنجاكم بالفلك المشحون حين أهلك الذين كذبوا بآيات ربهم ولم يتبعوها من قومه بالطوفان(
) . 
أفلا تخافون أن يهلككم الله كما أهلك أسلافكم الذين لم يستجيبوا لنوح ( فأنتم اليوم بشرككم وكفركم ومعاصيكم لا تختلف عن شرك وكفر معاصي قوم نوح الذي أغرقوا بسبب إصرارهم وعنادهم على الكفر والمعاصي . 
المقالة السابعة : أخذ هود ( إسلوب التذكير بإمتنان الله على الخلق قال : ﭽﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ ﭼ أي أن الله تعالى أمتن عليكم فزادكم في خلقه أجسادكم سعة فأنتم أكثر طولاً وعرضاً من قوم نوح ( وهذه المنة تستدعي منكم عدم الإشراك بالخالق جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله الذي بعثه إليكم ولكنكم قابلتم منة الخالق بالجحود والإشراك(
) . 
المقالة الثامنة : بعد ان ذكرهم هود ( بمنن الله عليهم أخذ بتذكيرهم بنعم الله عليهم إذ قال ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ أي اذكروا نعمه عليكم ليكون ذكركم دافعاً ومحرضاً على توحيد الله تعالى وحده وشكره على ما أولاكم من فضله وإحسانه ولكنكم أيضاً قابلتم هذا الفضل والإحسان بالجحود والإشراك(
) . 
المقالة التاسعة : بعد هذا إسلوب التذكير بمنن الله تعالى ونعمه الذي أخذه هوداً ( إسلاوب الترغيب والأطماع إذ أن النفوس قد جبلت على حب إقتناء كل ما هو خبير من كثرة الأموال والبنين ووفرة الرزق التي تمثل المستند والقوة وتمثل الرفاهية والرخاء وكل ذلك قد غمركم الله تعالى ﭽ ﭴ  ﭵ     ﭼ ألا أن القوم أبوا إلا كفورا ﭽ ﭷ  ﭸ ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ        ﮇ  ﮈ       ﭼ . 
وفي هذه الآية دليل على موقفين أصر قوم هود عليهما . 
الموقف الأول : إستفهام إنكاري فيه معنى الاستهزاء والسخرية بما دعاهم هود ( إليه من عبادته وحده دون شريك وأن يذروا ما كان يعبد آباؤهم من شركاء وما أنزل الله بها من سلطان . 
الموقف الثاني : استعجالهم بالعذاب الذي يدل على صدق هود ( في دعوته(
) . 
فقد أجاب هود ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﭼ أي قد قضى الله بأن يوقع عليكم عقابه بأهلاككم إهلاكاً عاماً شاملاً لأنكم جادلتموني ﭽﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ     ﭼ . 
وبعد أن حل بهم عقاب الله تعالى وعذابه نجى الله ( هوداً ( ومن معه من المؤمنين ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﭼ وقطعنا دابر الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته والذين كانوا غير مستعدين مستقبلاً لأن يكونوا مؤمنين فحل بهم عقاب الله تعالى وعذابه الأليم قال تعالى : ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ   ﯕ  ﭼ . 
هكذا وقد قطع الله تعالى آخر من بقي من قوم هود الذين لم يؤمنوا(
) . 
أسرار تكرار في خطاب هود ( 
أن التكرار في القرآن هو أعجاز من إعجازه ووجه جديد من وجوه البلاغة لم ينطق به قبل القرآن لسان , ذلك أن الكلام الذي يتكرر قد يثقل على المسامع من جراء التكرار الممل ويسقط عند تكراره . 
أما التكرار الذي وقع في القرآن فأنه كان في المواضع التي جاء فيها نعماً جديداً من أنعام الحسن الرائع ويظهر مدلول التكرار في جذب النفوس وإثارة الوجدان وهذه المعاني يشتغل بها الذهن ويعمل فيها الخيال حتى يصل العقل بهذا التكرار إلى استنباط الحكمة من ذلك التكرار ومن ثم يسلط الضوء على الأثر اللغوي الذي بدوره تتجلى الحكمة أكثر وهذا ما سنوضحه من خلال تكرار آيات نبي الله هود ( في سور القرآن الكريم . 
ففي سورة الأعراف قال تعالى : ﭽ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ     ﭼ أما في سورة هود قال : ﭽ ﯜ      ﯝ  ﯞ      ﯟ    ﭼ قال لهم في سورة الأعراف ﭽ ﯪ  ﯫ   ﭼ لأنهم كانوا قريبي عهد بقوم نوح ( الذين استؤصلوا بعذاب الفرق جزاء كفرهم وعقاب تكذيبهم لنبي الله نوح ( فكان التحذير صيحة لتوقضهم من غفلتهم وتنبيه عقولهم الغافلة أثر دعوتهم إلى التوحيد(
) . 
أما في سورة هود والتي قال فيها : ﭽ ﯜ      ﯝ  ﯞ      ﯟ    ﭼ لأن هوداً ( قد توقع منهم الإنكار فصارحهم ( بأنهم بكل تأكيد مفترون على الله الكذب بإتخاذهم الأوثان شركاء له أو عبادتهم من دون الله(
) . 
أما في سورة الأحقاف فقد قال ( ﭽ ﭥ     ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ      ﭪ   ﭫﭼ لما تمادوا بالإصرار على الشرك والعصيان أظهر ( أشفاقه عليهم  لأنهم قومه وهم أعزاء عليه فإنه يخاف عليهم الاستئصال الذي حل بقوم نوح أنهم تمادوا في الغي والعناد فقال ﭽ ﭥ     ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ      ﭪ   ﭼ وأكد بـ(إن) لتوقع حدوث الإنكار منهم . 
ومن خلال ما تقدم نلحظ أن دعوة هود ( إلى التوحيد في سورتي الأعراف وهود كانت بصيغة الأمر الموصول بعلته ﭽ ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﭼ . فجاءت سورة الاحقاف لتختلف فيها الصيغة فيدعو ( إلى التوحيد بصيغة النهي الموصول بالامر عن طريق القصر ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ بان النهي عن الشيء انذار عن مضرته(
)
ونجد آية سورة الاحقاف قد خلت من التعليل الذي ذيلت به الدعوة إلى التوحيد في سورتي الاعراف وهود وهو قوله ﭽ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭼ  غير أنها أخفت تعليلا آخر للنهي ناسب مقام الانذار وهو قوله ﭽ ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭼ  
وجاء في سورة الاعراف ﭽ ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ       ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ    ﭼ(
) وجاء في سورة المؤمنين ﭽ ﮉ  ﮊ          ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ         ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘ        ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ    ﭼ (
).
والسبب في هذا الاختلاف «هو ان سورة الاعراف جاءت على سبيل الاستئناف : لأن الكلام الذي قالوه ناتج عن سعة وغيظ وانتفاء ذوق وعدم لباقة بينما الذي قالوه في سورة (المؤمنون) لايذكر نبيهم (»(
) .
سادساً : الفوائد والاحكام المستنبطة من آيات قصة هود (
1-  بيان مشروعية دفع الاتهام، وتبرئة الأنسان نفسه مما يتهم به من الباطل .
2-  ضرورة التحلي بالصبر بسبب معاناة الانبياء والمرسلين في دعوة أقوامهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له، ورفض الأشراك به معه إلهاَ آخر .
3-  ضرورة التذكير بنعم الله فان ذلك موجب للشكر والطاعة .
4-  نبذ التقليد الاعمى وبيان بطلانه قي اعتباره حجة لمن قلد آباءه واجداده .
5-  نتيجة كل تمرد وعتو الانهيار والدمار .

الآيات ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭑ  ﭒ   ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ      ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚﮛ     ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﭼ
الدراسة التحليلية : 
أولاً : تحليل الكلمات وبيان معانيها
(البينة) : «بان الشيء بيانا أي اتضح، فهو بَيَن وكذلك أبان الشيء فهو مبين»(
), وهي بينة، والبينة هي الواضحة(
) .
(بواكم): التبوء المنزل او منزل القوم، والمباءة هو كل منزل ينزله القوم(
).
(عثوا): العتو الاستكبار والتجبر ومجاوزة الحد(
)
(تعثوا) العثو الفساد الشديد، عثا عثواَ أي أفسد أشد الفساد(
) .
(عقروا) (عقر) هو قطع قوائم الفرس او الأبل بالسيف حتى يتمكن من ذبحها.ابل عقرى أي مذبوحة او منحورة(
) , والعقر يستعمل في القتل والهلاك(
).
 (رجفة) : الرجفة الحركة والاضطراب الشديد . ورجفة الارض ترجف تتحرك حركة شديدة والرجفة الزلزلة , والرجفة: هو كل عذاب أخذ قوماَ رجفة وصيحة وصاغته(
).
(جاثمين) : الجثم : اللزوم والالصاق بالأرض، جثم الانسان بالأرض أي لزم مكانه والتصق فلم يبرح الارض أي تلبد والجثم هو كل ما القي وقذف على الارض(
).
ثانياً : الأوجه الاعرابية وأثرها في توجيه المعنى 
قوله تعالى (من ربكم) جار ومجرور، يحتمل أن يتعلق ب (جاءتكم) و(من) لابتداء الغاية مجاز، وان تتعلق بمحذوف لانها صفة بينه، ولابد من حذف مضاف، أي من بينات ربكم ليتصادق الموصوف وصفته(
).
قوله تعالى(آية) نصب على الحال ؛ لأنها بمعنى العلامة والعامل فيها . اما معنى التنبيه وإما معنى الاشارة، كأنه قال : انبهكم عليها وأشير اليها في هذه الحال(
) .
ويجوز ان يكون العامل مضمراَ تقديره : انظروا اليها في هذه الحال والجملة لامحل لها ؛ لأنها كالجواب لسؤال مقدر، كأنهم قالوا : اين آيتك ؟ فقال : هذه ناقة الله . واضاف الناقة على سبيل التفضيل لأنها لم تتوالد بين جمل وناقة بل خرجت من حجر(
).
ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ  يحتمل ان تكون مفسرة لقوله (بينة) لان البينة تستدعي شيئا يتبين به المدعي، فتكون الجملة في محل رفع على البدل؛ وجاز ابدال جملة من مفرد؛ لانها في قوته(
).
قوله تعالى ﭽ ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ  ﭼ فيه وجهان:
الاول: تنحتون بمعنى تتخذون ؛ فتكون (بيوتا) مفعولاَ ثانيا(
).
الثاني: يجوز ان يكون نصب (الجبال) على اسقاط الخافض أي؛ من الجبال كقوله تعالىﭽ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﭼ  فتكون (بيوتا) مفعولاً له(
) . 
ويجوز ان تكون (الجبال) مفعولاَ به و (بيوتا) حالاَ مقدرة(
).
لأن الجبال لاتكون بيتاَ حال النحت. وانما مقدراَ له كذلك..
قوله تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﭼ
 (فاصبحوا) يجوز ان تكون تامة , ويكون (جاثمين) حالاَ, ويجوز ان تكون ناقصة فيكون الضمير اسمها (وجاثمين) خبرها(
).
ثالثاً : الفنون البلاغية :
اسرار التشابه الأسلوبي وتنوعه في خطاب صالح ( لقومه. بدأ صالح ( بدعوة قومه إلى التوحيد تمثل ما دعا به نوح وهود عليهما السلام قومهما. فقد قال الله تعالى حكاية عن صالح ( ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨﯩ ﭼ   مستعملا نفس الاسلوب الذي فيه من الاستعطاف واثارة مشاعر الأخوة والاستمالة مايحمل غلى سرعة الاستجابة للدعوة والطاعة (يا قوم) فانه عليه الصلاة والسلام قد أضاف القوم اليه اذ في الاضافة هذه كل المعاني السابقة مضيفاَ عليها حرصه الشديد على مافيه صلاحهم, وخوفه الشديد عليهم مما فيه هلاكهم(
).ثم علل صالح( دعوته بجملة قصرية , مفادها أختصاص الألوهية بالله عز وجل لاتتعداه إلى غيره من المعبودات   ﭽ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ ﭼ . ثم أخذ صالح ( بأسلوب التذكير بنعم الله عليهم المتمثلة في استخلافهم بعد عاد قوم هود - الذين أهلكوا بسبب تكذيبهم رسول الله واصرارهم على الشرك – في تلك الحضارة والعمران والقوة(
) ونجده ( قد بسط القول في مظاهرالانعام هذه المقام الأمتنان ثم أجمل بعد ذلك بتكرار التذكير بنعم الله تعالى مفرعاَ الاعم على الأخص, وحيث أن تذكر الألاء يبعث على شكر المنعم بها وطاعته وترك الفساد في الأرض(
) . أما دعوة صالح ( في سورة هود بمثل دعوته في سورة الاعراف مضيفاَ إلى اسلوب التذكير بنعم الله التي تستوجب شكر المنعم بها بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسوله فيما يبلغ عنه وتصديقه في ذلك, مستخدما أسلوب الترغيب في مغفرة الله وقبوله التوبة الصادقة ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ        ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ    ﰊ  ﭼ (
). وقد ذكر صالح( بنعمة الايجاد والاستعمار في الارض عن طريق جملة القصر التي تفيد الاختصاص معللا بها , الأمربالعبادة(
), فاذا كان الله هو المنعم عليهم اذ لم بنشئهم من الأرض إلا هو ولم يستعمرهم فيها غيره فليس من العقل التسوية بين من يخلق ومن لايخلق .  أما دعوة صالح( في سورة الشعراء , فقد جاءت في منظومة دعوة الأنبياء السابقين إلى التقوى والأطاعة مع ذكر الرسالة والأمانة. ثم جاءت باسلوب جديد مختلف عما سبق ذكره اذ جاء اسلوب التذكير بنعم الله مشوباَ بالتهديد المتمثل في سلب هذه النعم ان استمروا على كفرهم وعنادهم وشركهم وإفسادهم في الأرض(
) , قال تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ      ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﭼ(
) . 
أما دعوة صالح ( في سورة النمل فالجديد فيها ذكر إنقسام قومه أثر دعوته إلى التوحيد إلى فريقين مختصمين , فريق مؤمن به وفريق كافر يدعو إلى الكفر بكل تعصب وعناد ويتعنت بإستعجال العذاب . 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭼ(
) . 
ونجد صالحاً ( يأخذ بإسلوب الاستفهام الإنكاري , إذ أنكر عليهم إستعجالهم العذاب وآخذهم جانب العذاب دون جانب الرحمة , حيث جعلوا تأخير العذاب عنهم إمارة على كذب الوعيد به , فأرشدهم ( بأن يجعلوا امتداد السلامة إمارة يبلغ عن الله تعالى , وألا يؤخره التوبة إلى وقت حلول العذاب حتى لا تقبل(
) . 
ونجد الاستفهام هنا للسؤال عن المعلول (تستعجلون) كتابة عن إنتفاء ما حقه أن يكون سبباً لاستعجال العذاب وليس الإستفهام سؤالاً عن علة إستعجالهم كما هو ظاهر في الاستفهام بالأداة (لِمَ) الدالة على السؤال عن العلة أو السبب وإنما الإنكار هنا متوجه للإستعجال لا لعلته(
) . 
رابعاً  : المعنى العام . 
إرسال صالح ( لدعوة قومه إلى وحدانية الله وعبادته . 
أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه صالحاً الذي إصطفاه من قبيلة ثمود التي كانت تسكن الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وتقع في الطريق البري للمسافر من الشام إلى الحجاز وآثار مدائنهم ظاهرة حتى الآن وتسمى (مدائن صالح) وكان قوم صالح أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله تعالى(
) . 
فبدأ صالح ( يدعو قومه إلى عبادة الله تعالى وحده وترك الأصنام التي لا تخلق شيئاً بل كيف يمكن أن يعقل أن الشيء الذي صنعتموه بأيديكم يكون أقوى من الصانع ؟ 
ثم دعا صالح ( قومه بأن لا يجعل مع الله تعالى شركاء ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﭼ  أي يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له , فمالكم إله يجوز أن تعبدوه غيره , فالله واحد أحد وهو الذي خلقكم وجعلكم خلفاء من بعد عاد وجعل لكم فيها مساكن وأزواجاً وتنقبون في الجبال البيوت ﭽﭑ  ﭒ   ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ      ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭼ  فإذكروا نعم الله سبحانه وتعالى فهو صاحب هذا الفضل العظيم عليكم فحري بكم بل واجب عليكم أن تعبدوه دون شريك وتطيعوه وأن تستغفروه مما بدر منكم من سيئات وتتوبوا إليه(
) . 
موقف قوم صالح ( بين الإستكبار والتهكم والإستهزاء
بعدما دعا صالح ( قومه إلى عبادة الله تعالى دون شريك أخذ القوم بتكذيب صالح ( وأبوا أن يستجيبوا إلى عبادة الله تعالى وتوحيده وتقواه ولم يكتفوا بذلك بل راحوا يتهكمون ويستهزءون بصالح ( وبمن آمن به وبرسالته فيقولون للمؤمنين ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭼ قالوه على سبيل التهكم والسخرية لا للأستفهام والإسترشاد ثم لم يكتفوا بهذا الإنكار والتشكيك بل كفروا واستكبروا ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ  ﮁ ﮂ   ﮃ ﭼ جعلوا إرساله امراً بيناً مكشوفاً مسلماً لا يدخله ريب ولا شك فقالوا إنا بما أرسل به صالح من الحق والهدى للمؤمنين(
) , فأجاب الكفرة الذين استكبروا ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ     ﮍ ﭼ . 
قوم صالح ( يطالبونه بمعجزة تدل على صدقه
عجز قوم صالح عن رد الحجج والبراهين العقلية فطالبوه ( بمعجزة حسية تثبت صحة رسالته ونبوته , وهددوه هو والذين آمنوا به بالإخراج من أرضهم أو العودة إلى ملتهم . 
فإستجاب لهم ( بإذن من ربه لطلبهم المعجزة الحسية وعلى ما يحددون فطلبوا أن يخرج لهم من صخرة عظيمة عينوها ناقة ذات أوصاف معينة(
) , ﭽﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﭼ فآمن بعضهم وأصر أكثرهم على الكفر , ثم أبان لهم ( واجبات ومسؤوليات نحو ناقة الله ﭽﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭼ أي لا تعذب ولا تركب ولا تذبح ولا تطرد وإلا ينالكم عقاب من الله ثم لها شرب من الماء في يوم معلوم ولكم شرب في يوم غيره(
) , ﭽﯫﯬﯭﯮﯯ    ﯰﭼ(
) أي أن الماء قسمة بينكم وبينها ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ           ﭘ  ﭙ  ﭼ ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ  (يعني إذا كان يوم الناقة تحضر الناقة ولا يحضرون وإذا كان يومهم لا تحضر الناقة وكل فريق يحضر نوبته)(
) , ثم إلتزم قوم صالح خوفاً بهذه الواجبات التي كانت في غاية الصعوبة فترة من الزمن(
) . 
عقر الناقة 
وبعد ذلك الإلتزام بالواجبات نحو الناقة تأثرت مصالحهم فخافوا على دولتهم أن تبيد وعلى سلطانهم أن يزول فبيتوا في أنفسهم شراً نحو الناقة , وعزموا على أن يتخلصوا منها بعقرها وذبحها واستهانوا بما أنذرهم به رسول صالح ( فحرضوا أشقاهم على قتلها فأخذ سلاحه وتطاول مستكبراً(
) فقال صالح ( ﭽﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ(
) فلم يكترثوا للتحذير وعثوا في الأرض مستنكفين عن طاعة أمر ربهم ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ(
) . 
(قيل هم قدار بن سالف ومصرع ضما إلى أنفسهما سبعة نفر وعزموا على عقر الناقة وروي أن السبب في ذلك أن امرأتين (من ثمود) من أعداء صالح جعلتا لقدار ومصرع أنفسهما واموالهما على أن يعقرا الناقة فعزموا وكانتا من أهل الجمال , وقيل إن قدراً شرب الخمر مع قوم فطلبوا ماء يمزجون به الخمر فلم يجدوا لشرب الناقة فعزموا على عقرها حينئذ فخرجوا على طريقها وكمن لها قدار خلف صخرة فلما دنت منه رماها بالحربة ثم سقطت فنحرها ثم اتبعوا الفصيل فهرب منهم حتى علا ربوة فرغاً ثلاث مرات وإستغاث فلحقوه وعقروه وفي بعض الروايات وجدوا الفصيل على رابية من الأرض فأرادوه فأرتفعت به حتى لحقت به في السماء فلم يقدروا عليه)(
), ثم تأزم الموقف بين صالح عليه السلام وقومه فأجمعوا على قتله فخرجوا وكمنوا في غار ليبيتوه منه وتقاسموا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله فسقط الغار عليهم فماتوا فهم الرهط التسعة الذين ذكرهم الله في كتابه(
) , ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ(
) . 
هلاك ثمود ونجاة صالح ( والذين آمنوا به 
مع إخراج ناقة الله تعالى التي أخرجها سبحانه من الصخرة وهم شهود ينظرون وعلى الرغم من عقرها ما زال قوم صالح يعتقدون بأن صالحاً كذاب وليس رسولاً من المرسلين مع ذلك كله تحدوا صالحاً بأن يأتيهم بالعذاب الذي وعدهم به ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ           ﮛ     ﮜ     ﭼ وأمام هذا التحدي لأمر الله تعالى أخبرهم صالح بأن عذاب الله واقع بهم بعد ثلاثة أيام ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﭼ(
) وآية ذلك أن تصبح وجوهكم أول يوم مصفرة والثاني محمرة , واليوم الثالث مسودة , واليوم الرابع فيه العذاب , ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ ﭼ أي : فأخذتهم الصيحة وإنما عني بـ(الرجفة) هاهنا الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للعذاب لأن ثمود هلكت بالصيحة وقوله ﭽ ﮣ ﭼ يعني سقوطاً صرعى لا يتحركون , لأنهم لا أرواح فيهم قد هلكوا(
) . 
وهكذا أخذتهم ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ أخذتهم (الرجفة) (صاعقة العذاب) ثم كانت ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ     ﭬ ﭼ(
) ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ         ﯤ  ﭼ(
) . 
أسف صالح ( على قومه 
لما خرج صالح بالمؤمنين تاركاً ديار الظالمين وملبياً أمر الله تعالى  ﮥ ﮦ ﭼ  أسف صالح عما يبدر من قومه فخاطبهم بعبارات ثلاث : 
الأولى : ﭽ ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ ﭼ أي إني أديت الأمانة التي كلفني بها ربي أن أبلغكم إياها وقمت بواجبي تجاهكم لم أزد على ما أمرني ربي أن أبلغكم إياه شيئاً ولم أنقص منه شيئاً . 
والثانية: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﭼ أي لم أدخر وسعاً في النصح بالموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن و بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى . 
والثالثة : ﭽ ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﭼ أي أنكم لا تحبون من يخلص لكم ويقدم لكم الحق والخير والهدى علماً أنه لا يريد بذلك أجراً أو مصلحة خاصة بل يرجو رحمة ربه(
) . 
خامساً  : الفوائد والأحكام المستنبطة من آيات قصة صالح ( : 
1-  وجوب النهي عن الفساد في الأرض والشرك وإرتكاب المعاصي 
2-  وحدة دعوة الرسل في الإيمان بالله والكفر بالطاغوت 
3-  حلول نقمة الله تعالى لكل من عتا عن أمره سبحانه وتعالى 
4-  عدم الحزن والتأسف على من رفض النصيحة وتبع هواه . 

ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ    ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ   ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ    ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ          ﭯ ﭰ ﭼ
الدراسة التحليلية
اولاً : القراءات واثرها في توجيه  المعنى : 
قوله تعالى ﭽ ﯣ  ﯤ ﭼ  قرأ نافع وابو جعفر وحفص باسقاط الاستفهام. أي (إنكم) بهمزة مكسورة على الخبر. حتى تكون تفسيراَ للفاحشة وقرأ الباقون على الاستفهام(
).
ثانياً : تحليل الكلمات وبيان معانيها . 
(الفاحشة) الفاء والحاء والشين كلمة تدل على قبح في شيء وشناعة والفاحشة كل شيء جاوز قدره فهو فاحش(
) . 
(مسرفون) (سرف) السين والراء والفاء أصل واحد يدل على تعدي الحد ومجاوزته والسرف الإغفال عن الشيء عمداًَ (مسرفون) غافلون عن الحق ومتجاوزون الحد ومعتدون على الحق(
) . 
 (يتطهرون) (الطهر) الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال والتطهر هو التنزه عن الذم وكل قبيح والإبتعاد عن كل رذيلة(
) . 
(الغابرين) (غبر) الغين والباء والراء أصلان صحيحان أحدهما يدل على البقاء والآخر يدل على لون من الألوان , والاخر وهو من الغبار وسمي لغبرته . 
أما الأول فهو البقاء والمكوث(
) قال تعالى : ﭽ ﮈﮉﮊﮋ  ﮌﭼ أي الباقين مع القوم فمصيبها ما يصيبهم . 
ثالثاً : الأوجه الإعرابية وأثرها في توجيه المعنى : 
قوله تعالى : ﭽ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ ﭼ , (لوطاً) في نصبه وجهان الأول: منصوب بـ (أرسلنا) و (إذ) ظرف الإرسال . والثاني : أنه منصوب باضمار (اذكر) وفي العامل في الظرف حينئذ وجهان(
) :
احدهما: وهو قول صاحب الكشاف الزمخشري: أنه بدل من (لوط) قال (بمعنى وأذكر وقت اذ قال لقومه) وهذا على تسليم تصرف (اذا) 
والثاني: أن العامل فيها مقدر تقديره: (واذكر رسالة لوط اذ قال)ف (اذ) منصوب ب(رسالة) والبدل حينئذ بدل اشتمال(
) وقوله تعالى (شهوة) فيه وجهان: 
الاول: منصوب على انه مفعولا لأجله . 
والثاني: مصدر واقع موقع الحال. ويكون المعنى مشتهين. او باق على مصدريته، وناصبه (أتأتون)لأنه بمعنى أتشتهون. قوله تعالى ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩﯪﭼ  فيه ثلاثة أوجه:
الاول: أنه متعلق بمحذوف، لانه حال من الرجال، أي أتأتونهم منفردين عن النساء. 
الثاني: انه متعلق ب (شهوة). 
الثالث: ان يكون صفة لـﭽ ﯦ ﭼ أي شهوة كائنة من دونهن(
) .
رابعاً : الفنون البلاغية
اسرار التشابه الاسلوبي وتنوعه في خطاب لوط( لقومه. بدأ لوط( في دعوة قومه في سورة الاعراف على غير منوال دعوات الرسل قبله في هذه السورة، حيث بدأ لوط( دعوة قومه بانكار ما هو عليه من المساوىء الخلقية لهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، فهو بدأ بانكار فواحشهم قبل دعوتهم إلى الايمان بالله تعالى وتوحيده بالعبادة لفظاعة ما هم عليه من سوء الاخلاق بجانب الكفر بالله الذي انعم عليهم بالصحة والقوة والرزق حيث كانوا اهل فساد لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية قبلهم, فقد كانوا يأتون من الفواحش أحسها مظهراَ ومخبراَ. اذ فشى فيهم الشذوذ الجنسي الخبيث إلى جانب رذائل اخرى تمثلت في قطع السبيل واتيان المنكر في تجمعاتهم, فكانت رسالة لوط( اليهم حربا على الشذوذ والانحراف وتقويماَ للاعوجاج الخلقي المدمر والسلوك القبيح الذي ياباه الحيوان الاعجم , فأنكر عليه لوط هذه الفاشحة النكراء(
). ودعوة لوط( قد اتسمت باساليب عدة تضمنها خطابه ومحتوياً على اسرار بلاغيه جوهرية . ففي سورة الاعراف بدأ خطابه بجملة انشائية مبنية على استفهام مشوب بالانكار واللوم والتوبيخ مطنباَ بالتفصيل , التفسير بعد الابهام . وذلك لتشويق نفوس قومه إلى الاستماع اليه بالأبهام فاذا فسر تمكن الانكار في نفوسهم لانه جاء بعد تطلع والحاح ﭽ ﯙ  ﯚ ﭼ ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﭼ  وأشارة إلى أن هذه الفاحشة من مبتدعاتهم ﭽ ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡﭼ  ففي هذا الانكار انهم تجاوزوا الحدود المعقولة والمألوفة وحدود الشريعة والعرف بوضعهم الاشياء في غير مواضعها وهذا ما أفادة الاضطراب الانتقالي الذي جاء في قوله ﭽ ﯬﯭﯮﭼ  . آما في سورة الشعراء فقد جاء خطاب لوط( قد تركز على توحيد الله تعالى وطاعته أولاَ ثم وضح( انه رسول أمين ثم بين للقوم بأنه لايريد أجر منهم وانما اجره إلا على رب العالمين(
).وبعد هذا التوضيح انكر ماهم عليه من اتيان الفاحشة وهو اتيان (الذكران)ففي الاتيان زيادة معنى خلت منه آية الاعراف ﭽ ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ ﭼ فذكر الذكران هنا مع (من) الفصيلة الدالة على الفصل بين متخالفين, يشير إلى ان هذا القبيح الذي ابتدعه القوم قد خالفوا به جميع العالمين من الانواع التي فيها ذكور واناث, حيث لايوجد من بينها من يأتي الذكور وفي هذا بيان بأنهم بهذا الفعل الفضيع قد خالفوا, الفطرة مخالفة لايقع فيها أحد حتى الحيوان الأبهم , وانهم اختصوا باتيان الذكران من بين الخلائق أجمعين(
). أما في سورة (النمل) نجد الخطاب قد سلط الانكارعلى اتيانهم الفاحشة حالة كونهم مدركين لفظاعتها مبصرين بقلوبهم أنها خطيئة ومنكرة فقال ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤﭼ(
)  وفي هذا دلالة على ان القوم معاندون ومتعمدون في اتيانهم الرجال في الادبار استمتاعا وشهوة تاركين النساء اللاتي أباحهن الله لهم بالنكاح الشرعي(
).ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ ﭼ . فنجد خطاب لوط ( وصفا يصف قومه بالجهالة وهي اسم جامع الأحوال أفن الرأي وقساوة القلب(
) . وهذا الوصف مناسب لهم , لأن التعمد والعناد مظهر من مظاهر اهمال العقل الذي وهب الله للأنسان ومغالاة في الجهل والسنه . وفي عودة إلى سورة الشعراء نجد الخطاب قد آتى ببيان جيد فيه تقييد لما أطلق في سورتي الاعراف والنمل وهو قوله تعالى ﭽﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﭼ   والتقيد هو في قوله تعالى ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿﮀ  ﭼ  فقيد ذلك بما أباحه لهم الشرع من النساء وهن الأزواج الشرعيات(
) أما في سورة العنكبوت نجد في خطاب لوط ( اكثر تفصيلا لمنكرات القوم الاخلاقية حيث تشير الايات فيها إلى ان القوم كانوا على منكرات متعددة فقد كانوا سيء الاخلاق والنوايا ولايتعففون عن معصية ولايتناهون عن منكر فعلوه وكانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويتربصون بكل مار ليسلبوه ماله ويكرهوه على الفاحشة ولايكتفون بذلك بل يجاهرون بالفواحش غير مستترين ويروجونها في ناديهم ولايستحون(
). قال تعالى ﭽ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ        ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﭼ  . فالجديد في الخطاب هو تسليط الانكار على شيئين آخرين بجانب اتيان الرجال هما : قطع السبيل على الناس لأكراههم على تعاطي هذه الفعلة الشنيعة او لسلبهم أموالهم . والثاني : المجاهرة بهذه الفاحشة واتيانها على اعين الناس ترويجاَ لها بلا حياء(
).
خامساً : المعنى العام  
الفطرة الأنسانية والخروج عنها 
قد خلق الله تعالى الأنسان وركب فيه شهوة النكاح لبقاء النسل وعمر الدنيا وجعل النساء محلا للشهوة وموضعاَ للنسل . ثم ظهر أناس كانوا يسكنون مدنا تقع في السديم بقرب البحر الميت وهي خمس مدن . سدوم و عمورة و أدمة وصويم و بالع و عاصمة هذه المدن هي سدوم والتي تقع شرقي الاردن وكان اهل مدينة سدوم من افجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية وسلوكاَ وكانوا يقطعون الطرق للسلب والنهب والأعتداء على المارة ثم ان هؤلاء القوم ابتدعوا شيئا لم يكن بنو آدم تعهده أو تألفه ولا يخطر على بال أحد وهو اتيان الذكور في ادبارهم شهوة(
) ويذرون ما خلق الله لهم من ازواج وبهذا الفعل قد خالفوا الفطرة الانسانية مخالفة لايقع فيها أحد حتى الحيوان الابهم . وفي هذا الاتيان اعتداء على حقوق النساء الفطرية وتعطيل لوظائفهن وفي هذا الخروج عن الفطرة الإنسانية لا يرون في ذلك سوءاً أو قبحاً فهم يستعلنون هذه الفاحشة ولا يستترون من أحد . 
إرسال لوط ( ودعوة قومه 
وبعد ما تقدم من المعاصي والمنكرات التي ابتدعوها وفاحشة لم يسبق لأحد من العالمين فعلها , أرسل الله تعالى نبيه لوطاً بالرسالة الإلهية لهدايتهم وتحذيرهم من سوء أفعالهم ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ ثم أن لوطاً ( أنكر عليهم الفاحشة النكراء وهو إتيان الذكور دون الإناث إذ في هذا الفعل الشنيع خطورة على الحياة الإجتماعية لما فيه من إزهاق لمظهر الرجولة وجوهرها ولما يترتب على تفشيه وإنتشاره من الإرتكاس في حمأة الخنوثة وأمانة لمقتضى الفطرة التي بين الزوجين والذي تدعو إليه الشهوة ويقصد به النسل وناهيك عن فظاعته , أنه تهديد للجنس البشري بالوبال والنكال والإنقراض(
) . 
ثم بين لوط ( لهم أنكم بهذا الفعل الشنيع معتدون على مجاوزة الحدود ووضع الشيء في غير محله وإنكم بذلك ﭽ ﯭ  ﯮ ﭼحيث أنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحدود في كل شيء ثم أسرفوا في باب قضاء الشهوة حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد(
) . 
وبذلك كانت رسالة لوط ( إليهم حرباً على الشذوذ والإنحراف وتقويماً للإعوجاج الخلقي المدمر والسلوك القبيح الذي تنفر منه حتى الطبائع الحيوانية . 
لوط ( وموقف قومه من دعوته 
أتسم موقف قوط لوط بالتضجر والضيق والبغي والعدوان بدل أن يستجيبوا لنبيهم فأخذوا بتهديده وإخراجه ونفيه من المدينة ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ أي أخرجوا لوطاً وأتباعه أنهم إناس متعففون عن إتيان الذكور ويتنزهون عن هذا الفعل(
) . 
فالتطهر في نظرهم من هذه الفاحشة النكراء يعد جريمة كبيرة يستحق صاحبها النفي عن المدينة حتى لا يعاود الإنكار؟! .
ثم أجابهم لوط ( في موطن آخر ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﭼ  أي إني لعملكم من القالين أي من المبغضين لا أحبه ولا أرضى به وإني بريء منكم(
) . 
حجارة من سجيل منضود ممطر على قوم لوط 
وبعد ذلك الموقف الذي أمتلأ تحدياً واستخفافاً وتكذيباً وعناداً استعجلوا لوطاً في إنزال العذاب ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ ﯮ  ﯯﭼ(
) .
وبعد هذا التكذيب لم يفلح لوط ( في إقناع قومه بالعدول عما هم عليه من الرذيلة فتوجه إلى الله تعالى(
) قائلاً ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﭼ(
) ثم نزل بهم عقاب الله ﭽﭨ  ﭩ   ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ           ﭯ  ﭰﭼ أي جازيناهم بالعقوبة ﭽ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ (
) فأمطرنا علهم حجارة من سجيل أي من طين متصلب متحجر (منضود) أي يتبع بعضها ببعض نزولها عليهم(
) ثم قلبت عليهم قريتهم ﭽ ﭢ  ﭣ   ﭤ ﭼ(
). 
نجاة لوط ( وأهله 
وقبل أن يحل الهلاك بأهل سدوم نجى الله تعالى نبيه لوطاً وأهله إلا امرأته التي كانت خائنة له مخلصة لقومها فأصابها ما أصابهم ﭽ ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ . 
وكانت خاتمة القصة تدعوا إلى التعقل والتدبر والإعتبار فقال عز من قائل ﭽﭬ  ﭭ  ﭮ           ﭯ  ﭰ ﭼ أي اعتبر أيها العاقل ونظر نظرة تدبر وإتعاظ في مآل أولئك الكافرين المقترفين عملاً لم يسبقهم أحد من العالمين وأحذر كل الحذر أن تعمل أعمالهم وألا يصيبك ما أصابهم(
) ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ(
) . 
سادساً : الفوائد والحكام المستنبطة من آيات قصة لوط ( : 
1.  بيان شدة قبح جريمة فعل اللواط
2.  بينت الآيات أن قوم لوط هم أول من إرتكب فعل اللواط ولم يسبقهم أحد من قبل . 
3.  الإسراف وعدم الإعتدال في الأقوال والأفعال يتولد عنه كل شر وفساد ورذيلة. 
4. الخروج عن الدين الحق وعدم إتباعه يحل رابطة القرابة والأخوة . 
5. من أتى الفاحشة المحصنين وغيرهم يرجم بالحجارة حتى الموت . 
6.  الضرر بالفاعل والمفعول به إذ أثبت علمياً أنه يتولد عن هذه الفاحشة مرض مميت يسمى (الإيدز) أي فقدان المناعة المكتسبة . 
7.  إفساد النساء بالإعراض عنهن إلى الرجال .
8.  إنعدام الحياة وذلك بإقلال النسل لما في الفاحشة من عزوف عن الزواج . 
9.  جلب العار لكل من الفاعل والمفعول به 
10. بيان أن عقوبة الله تعالى لمن أرتكب فاحشة اللواط ليس ببعيدة عنهم . 
ما يستفاد من النص : 
هنالك أسئلة تفرض نفسها في مجال البحث العلمي لمسألة عمل قوم لوط (وهو إتيان الذكران) وهذه الأسئلة تحتاج إلى جواب يشفي صدور قوم مؤمنين وهذا ما سأعرضه محاولة تقصي الإجابة بها بفتح الله لي من فهم . 
س) في قوله تعالى ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ   ﭼ لم قال شهوة ولم يقل غريزة ؟ ولم قال (مسرفون) . 
ج) أن الغرائز هي رغبات غير واعية وهي ذات منشأ فيزيولوجي بحت أي إنها مغروزة في الطبيعة البشرية للإنسان وليس للإنسان دخل في غرزها مثل غريزة الطعام وغريزة الجنس وغريزة البقاء(
) . 
أما الشهوة : فهي رغبة واعية وهي ذات منشأ عرفي وإجتماعي وموجودة فقط في الإنسان أي بعد الأنسنة لا قبلها , لذا فلها بداية تأريخية (معرفية اجتماعية) . 
لذلك عبر عن ظاهرة إتيان الذكور بأنها شهوة وقال عنها رب العزة بقوله ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﭼ , ولم يقل عن ظاهرة جماع النساء الطبيعية شهوة لأن هذه الظاهرة ليس لها أية بداية تأريخية واعية بل هي وجود فيزيولوجي بحت(
) . 
وفي قوله تعالى ﭽﯫﯬﯭﯮﭼ السؤال: بماذا أسرفوا في ماذا؟ فالإسراف هو زيادة في إستعمال شيء ما كقوله تعالى ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭼ .
فهل أسرف قوم لوط في فعل اللواط ؟  مما لا شك فيه فعل اللواط فاحشة وهو حرام قل أو كثر ولكن عبر عنه بالإسراف لأن المسرف أشد توغلاً من العادي المتجاوز حدود الحد . فأن المسرف توغل بعد حدود الحد في إرتكاب القبائح والآثام والضال والظلال البعيد . 
س) فعل قوم لوط أهو مرض يبتلي الله به من يشاء من عباده أو هو سلوك مكتسب ؟ 
ج) مما لا يخفى على العلماء أن المرض مخلوق حاله حال المخلوقات التي خلقها الله تعالى وهذه الأمراض متمثلة بالفايروسات , فإذا أراد الله تعالى أن يبتلي عباده بمرض ما يخلق استعداداً في ذلك العبد لدخول ذلك الفايروس , وفي نفس الوقت أوجد الله عز وجل لتلك الأمراض علاجاً فإذا أجاب الدواء الداء برؤ المريض وشفي بأذن الله عز وجل ومن المعلوم أن الإنسان لا دخل له في جلب الأمراض لنفسه ولكن يكون الإنسان في بعض الأحيان سبباً في جلبها لنفسه حين يقدم على تعاطي أشياء مضرة بصحته على سبيل المثال كالذي يشرب الخمر أو يشرب السكائر أو يتعاطى المخدرات وماشابه ذلك . 
ومن خلال ما تقدم يظهر جلياً أن فعل قوم لوط فعل مكتسب نتيجة خواطر شيطانية أدت بصاحبها إلى الإبتعاد والشطط عن الهدف أو الغرض الحقيقي وخروجه عن دائرة العرف في ممارسة أحدى الوظائف الجنسية المألوفة والمقبولة إجتماعياً . 
والدليل على اكتسابه أنه لم يكن موجوداً أصلاً قبل لوط قال تعالى : ﭽﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ    ﭼ . 
ورب قائل يقول إن الله تعالى كتب على اكتساب فعل اللواط منذ أن كنت جنيناً في بطن أمي أو قبل أن أخلق أصلاً . 
سبق أن ناقشنا هذه المسألة عندما عصى آدم ( ثم قال لموسى ( اتعاتبني على شيء قد كتبه الله عليَّ من قبل أن أخلق , وقلنا معنى الكتابة ليس المقصود منه تدوين شيء ما وفرضه على نفس ما وإنما المقصود سبق علم الله تعالى بما سيصدر من الخلق ولو كان المقصود بالكتابة التدوين والفرض لكان جبراً والله تعالى لا يجبر أحداً على فعل شيء ما ولو أجبره وعاقبة على الفعل الذي أجبر عليه لكان ظلماً , وحاشا لله من الظلم ﭽ ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ ﭼ(
). 
إذا أن الإنسان ليس مجبوراً على أفعاله أو اكتسبها وإنما الإنسان جعله الله تعالى حراً في إختيار أفعاله دون جبر منه جل شأنه . 
أما ما كتبه الله علينا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا أرى ليس المقصود منه فرضها الله تعالى وأجبرنا عليها وإنما تدون أعمالنا حين صدروها ووقوعها من عندنا وكذلك الرزق الذي يرزقه سبحانه وتعالى يدون من قبل الملائكة الكتبه حين يأمر الله بها , أما سعادة الإنسان وشقاوته تكون بعد موته وذلك ما صدر منه من أقوال وأفعال وغير ذلك ولن يكتب (بمعنى الفرض) علينا من قبل أن تصدر عنا الأفعال . 
قال تعالى ﭽ ﯤ  ﯥﯦﯧ  ﯨﯪ  ﯫ ﯬﯭﯮﯯﭼ(
) وقوله تعالى ﭽ ﮃ   ﮄ          ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ(
) . 
إن الله تعالى  يكتب علينا أعمالنا حين صدورها منا ووقوعها عنا علماً أن الله تعالى له علم مسبق بتلك الأعمال الصادرة منا من قبل أن تخلق . 
أذاً اما العوامل التي ساعدت على اكتسابه فهي في النقاط الآتية : 
1) التصورات الشيطانية الخاطئة التي تخطر على الفكر والتي تتولد عنها شهوة إتيان الذكور في أدبارهم(
) . 
2) البيئة المحيطة بالفرد والمجتمع والتي يكون فيها الوازع الديني معدوماً والتي يكون فيها إتباع الهوى سائداً . 
3) الرفقة السيئة ولها تأثير كبير على الرفيق في سلوكه القولي والفعلي والإعتقادي . 
4) القدوة السيئة إذ تؤثر في الآخرين تأثيراً فاعلاً ؛ لأنها تجسد التطبيق العملي للإنحراف أمام الآخرين , مما يدفع بمن ضعفت بصيرته نحو السلوك المنحرف . 
5) غياب الأخلاق الحميدة والفضائل السامية مما جعل المرء سهل الإنقياد وراء تلك الرذيلة السلوكية . 
6) غفلة الآباء عما يفعله الأبناء فيما بينهم أو بين أصدقائهم أو بين أقاربهم فيحدث السلوك المنحرف بسبب تلك الغفلة . 
ما يستفاد من النص :
هل أوجد جل شأنه تقويماً لهذا الإنحراف والشذوذ الجنسي ؟ بعدما ظهرت الفاحشة في قوم لوط أرسل لهم الله تعالى نبيه لوط ( مقوماَ انحرافهم , نحو جادة السلوك السوي المألوف والمقبول أجتماعياَ , فقدم لوطاً (   تقويمه المعنوي والمادي الملموس . فبدأ ( بالتقويم المعنوي والذي يسمى في الوقت الحاضر بطريقة (التكريه) وعن طريق المحاورة العقلانية , اذ ان فعل اتيان الذكران في ادبارهم يعني وضع الشيء في غير موضعه, وبذلك قد خالفوا الفطرة مخالفة لايقع 
فيها أحد وان كان من الحيوانات البهيمة . ثم وضحت المحاورة العقلانية من ان اتيان الذكور يكون قطعاَ للسبيل وتهديداَ للجنس البشري بالانقراض اذ ان الدبر ليس موطناَ للحرث . وفي الوقت نفسه فان هذا العمل الفاحش اعتداء على حقوق النساء الفطرية وتعطيل لوظائفهن . ثم ان هذا الفعل الشنيع يكمن خطورة عظيمة على الحياة الاجتماعية لما فيه تدمير شامل لمظهر الرجولة وجوهرها ولما يترتب على تفشيه وانتشاره من الارتكاس في حمأة الخنوثة والميوعة وإماته لمقتضى الفطرة بين الزوجين والذي تدعوا اليه الشهوة وتقصد به النسل . وبذلك الحوار العقلاني يظهر تقويم الانحراف بصورة جلية وواضحة لاغبار عليها . أما المادي الملموس فقد أشار لوط ( إلى بناته (من قريته) بالزواج الصحيح بعيداَ عن تلك الرذائل فقال ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ  ﭼ. هذا والله اعلم بالصواب . ورب سائل يسأل ما العقوبة المترتبة على من ارتكب فعل قوم لوط ؟ مما لاشك فيه ان اللواط من كبائر الفواحش المحرمة وحرمته معلومة من الدين بالضرورة ولم يختلف أحد من العلماء في تحريمه . إلا انهم أختلفوا في العقوبة المترتبة على من ارتكبه . واليك أقوالهم: 
القول الأول: للشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد والثوري والأوزاعي وهو أن حد اللواط – الفاعل والمفعول به – كالزنا , فيرجم ويجلد البكر , وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وعطاء واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي موسى ( أن النبي ( قال : (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان)(
) ولأنه وطئ في محل مشتهي طبعاً منهي عنه شرعاً , فوجب أن يتعلق بوجود الحد قياساً على قبل المرأة بل هو أولى بالحد , لأنه إتيان في محل لا يباح الوطء فيه بحال . 
ونص الشافعي والحنابلة على أن غير المحصن يجلد ويغرب كالزنا(
) . 
والقول الثاني : لأبي حنيفة , وهو أنه لا حد عليه , ولكنه يعزر ويودع في السجن حتى يموت أو يتوب , ولو اعتاد اللواطة أو تكررت منه , قتله الإمام في المرة الثانية سواء أكان محصنناً أم غير محصنٍ .
وإنما لم يجب فيه حد الزنا لأنه لم يطلق عليه اسمه , فكان كالإستمتاع بما دون الفرج , ولأنه إستمتاع لا يستباح بعقد , فلم يجب فيه حدٌّ كالإستمتاع بمثله من الزوجة ولأن أصول الحدود لا تثبت قياساً , وأيضاً فلأنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع , بل ركبها الله على النفرة منه , فلم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه بالحد كأكل الميتة والدم وشرب البول(
) . 
القول الثالث للمالكية : وهو أن حد اللواط الرجم مطلقاً(
) , فيرجم الفاعل والمفعول به , سواءً أكانا محصنين أم غير محصنين , وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس ( وهو قول الشافعية ورواية عن احمد , واستدلوا على ذلك بعموم قوله ( : (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)(
).
القول الرابع : الشافعي في قول وإسحاق بن راهويه , وهو أنه يقتل اللوطيَّ بالسيف كالمرتد , محصناً كان أو غير محصنٍ وهو قول ابن عباس وعلي ابن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم , واستدلوا على ذلك بعموم قوله ( : (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) حيث لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين محصن وغير محصن , ولأن المحرمات كلما تغلظت , تغلظت عقوبتهما , ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوال ومن هنا كان حده اغلظ من حد الزنا(
) . 
القول الخامس : يحرق الفاعل والمفعول به بالنار , وقد روي هذا القول عن أبي بكر الصديق ( فقد روي عن خالد بن الوليد ( أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلاً ينكح كما تنكح المرأة , فكتب إلى أبي بكر , فإستشار أبو بكر ( الصحابة فيه , فكان علي ( أشدهم قولاً فيه , فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة , وقد علمتم ما فعل الله بها , أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك فحرقه(
) . 
القول السادس : يعلى اللوطي اعلى الأماكن من القرية ثم يلقى منكوساً فيتبع بالحجارة(
) , قال تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭼ(
).
الرأي الراجح : 
أرى ان عقوبة اللواط هي القتل . للأدلة التي تقدمت وللأدلة الاتية:
1-  ثبت علمياَ انه يخلق بالمفعول به مرضاَ خطيراَ يؤدي به إلى مفارقة الحياة وهو ما يسمى (الأيدز) إي فقدان المناعة .
2-  ثبت علمياَ لدى علماء الاجنة انه يسبب باكتسابه من خلال توارت الجينات وخاصة السلوكية .
3- عدم نجاح العقاقير الطبية في الحد من هذا السلوك المنحرف .
4-  اعتراف منظمة الصحة العالمية من أن جميع المصابين بهذا السلوك المنحرف قد فشلوا في تقويم سلوكهم . وذلك لتأصل هذا السلوك المنحرف في النفس مما أدى إلى عدم تفاديه او حده .
5-  فشل التعزيز في كثير من البلدان . بل قد زاد الطين بله .
6-  اعتبار منظمة الصحة العالمية اللواط ظاهرة سيئة ليس إلا ثم قامت بأخراجه من لائحة الأمراض النفسية واعتباره حرية شخصية لايمكن التدخل فيها وحالة ميؤس منها . وهذا مما سيؤدي إفساد النساء بالاعراض عنهن إلى الرجل .
7-  لايمكن اعتبار اللواط ضمن حدود الزنى , لأن الزنى يؤدي إلى خلط الانساب واللواط يؤدي إلى اعدام الحياة . بنشر الوباء وبأحلال العقوبة . ورب سائل يسأل لم هذا الاختلاف في العقوبة المترتبة على من ارتكب عمل قوم لوط . 
ان سبب هذا الاختلاف ناتج عن مفهوم اللواط هل هو داخل في مفهوم الزنى , أو يلحق به , او هو في معناه , وبالتالي يستوجب حد الزنا , أي لايدخل في مفهومه فلا يستوجب حده , وانما يستوجب عقوبة أخرى , القول الاول : اعتبار اللواط داخل في المفهوم الشرعي للزنا , وهذا قول المالكية واوجبوا فيه رجم الفاعل والمفعول به على حد سواء وسواء كانا محصنين ام لم يكونا محصنين(
) واستدلوا بقوله ( (ارْجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ)(
) القول الثاني : انه كالزنا : فيوجب الرجم على المحصن , والجلد على غيره(
). واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام (اذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان) (
). واستدلوا بالمعقول فقالوا : ان الزنا عبارة عن ايلاج فرج في فرج مشتهياَ طبعاَ محرماَ شرعاَ , والدبر أيضاَ فرج لأن القبل انما سمي فرجاَ لما فيه من الانفراج وهذا المعنى حاصل في الدبر فيكون مثله في الحكم(
). 
القول الثالث : اعتبره ابو يوسف ومحمد صاحبا ابي حنيفة في معنى الزنا فيأخذ حكمه من جهة العقوبة فيجب فيه حد الزنا , أما الامام ابو حنيفة لايعتبره في الزنا , فلا يأخذ حكمه فلا يجب فيه حد الزنا وانما يجب فيه التعزيز . وحجته في ذلك هو ان وطىء الرجل المرأة في فرجها (القبل) واللواط كذلك : ولان الصحابة (رضوان الله عليهم اجمعين) اختلفوا في عقوبة اللواط , ولو كان عندهم اللواط في معنى الزنا لما أختلفوا في عقوبته لأنهم يعرفون ان عقوبة الزنى هي الحد(
) وأرى ان اللواط لايندرج في مفهوم الزنا ولا في معناه لأن الزنا يدعو اليه الطبع وتشتهيه النفس , بخلاف اللواط فأنه تأباه الطباع حتى الحيوانات ترفضه فكيف يكون محلاً للإشتهاء مع أن المكان تقذره النفوس ولا تميل إليه الطباع السليمة وفرضا لو سلمنا أن الطبع يدعو إليه فأن الزنا أعظم ضرراً وأسوء خطراً لما يترتب عليه من إختلاط الأنساب فكان الإحتياج فيه إلى العقوبة أشد وأقوى . 
ورب قائل يقول هل يعد مرتكب عمل قوم لوط كافراً ؟ 
ومما لا يخفى على أهل العلم والمعرفة من أن مستحل اللواط يعد كافر وخارجاً عن دائرة الإسلام ووجب قتله . وذلك للأدلة التي سبقت 
أما إذا كان غير مستحل يعد عاصياً ومرتكباً كبيرة من الكبائر ووجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة وإلا يصيبه ما أصاب قوم لوط لأن الله جل شأنه قال ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ(
) . 
ورب قائل يقول كيف يمكن تفاديه قبل وبعد وقوعه . 
أولاً : تفاديه قبل الوقوع به . 
1. تثقيف الناس بيان مخاطره على الفرد والمجتمع ثم بيان قصة قوم لوط وكيف أهلكهم الله تعالى وأخذ الحيطة والحذر منه . 
2. عدم النظر إلى عورة الرجال 
3. مفارقة الصبيان في الفراش وعدم نومهم في فراش ؛ لما له الأثر البالغ في تحريك الغريزة الجنسية وفتح فجوة لدخول الشيطان منها 
4. غض البصر 
5. إختيار الصحبة الصالحة
6. إغلاق ما يسمى الأقسام الداخلية وخاصة للذين لم يبلغوا الحلم بعد 
7. تجنب الفرد من المثيرات الجنسية والتي تبث من خلال الشاشة المرئية أو من خلال المجلات والصور العارية 
8. تنشئة الصبيان على الخشونة وعدمى الميوعة وكراهية التشبه بالنساء في الملبس والزينة والمشي وطريقة الكلام , لأن ذلك يقودهم إلى الشعور بالإنوثة نتيجة إعتيادهم على ذلك , ومن يستسهلون الإنحراف الجنسي 
9. إغلاق برامج الإنترنت التي تعرض الأفلام الإباحية بكل صورها . 
ثانياً : تفاديه بعد وقوعه 
1) إعلان التوبة إلى الله تعالى نصوحة خالصة لوجهه الكريم 
2) التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع لرفع هذا الإنحراف السلوكي 
3) قطع الصلة بمن يمارس عمل قوم لوط 
4) إستخدام الرقية الشرعية 
5) الذهاب إلى طبيب نفسي للمساعد على تقويم الإنحراف 
6) إشغال القلب بعبادة الباري عز وجل حتى يحول بينه وبين الوقوع فيه مرة أخرى 
7) عدم الإلتفات إلى كل ما يثير هذا السلوك المنحرف , من نظر أو خلوة أو مشاهدة للإفلام الإباحية 
8) محاولة التعجيل بالزواج من امرأة صالحة ذات دين تخاف الله تعالى وتتقيه . 
 
ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ  ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ               ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ          ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ  ﯢ  ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ    ﯫ ﯬ  ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ   ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ  ﭧ       ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ     ﭮ   ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ      ﭿ ﮀ       ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ        ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ    ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ       ﮚ ﮛ      ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ    ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ     ﮮ ﮯ   ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ          ﯗ  ﯘ    ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ        ﯬ ﭼ
الدراسة التحليلية 
أولاً : تحليل الكلمات وبيان معانيها 
(مدين) : هو اسم إبن إبراهيم الخليل ( من زوجته (قطورة) التي تزوجها بعد موت زوجته سارة , وسميت المدينة التي كان يسكنها بإسمه وسمى قومه أيضاً بإسمه أهل مدين ومدينة (مدين) تقع قرب ساحل البحر الأحمر محاذية لتبوك من بلاد الشام , وتسمى الآن (مدايان) وهي مدينة خراب(
) . 
(تبخسون) البخس , الباء والخاء والسين أصل واحد , وهو النقص , والبخس نقصان حق الناس سواء كان في بيع أم في شراء(
) . 
(توعدون) (وعد) الواو والعين والدال كلمة صحيحة تدل على ترجية بقول يقال وعدته أعده وعداً , ويكون ذلك بخير وشر فأما الوعيد والتوعد فلا يكون إلا بشر(
) . 
(تبغونها) (بغي) الباء والغين والياء أصلان : أحدهما طلب الشيء والثاني جنس من الفساد , فمن الأول بغيت الشيء أبغيه إذا طلبته , (وتبغونها) تطلبونها(
). 
(ءاسى) أسيت عليه أسىً أي حزنت ورجل أسٍ وإسيان وامرأة آسية و أسيانه والجمع آسيانون وأسيانات وأسايا(
) . 
ثانياً : الوجوه الإعرابية وأثرها في توجيه المعنى : 
(توعدون) و (تصدون) و(تبغونها) هذه الجمل أحوال أي لا تقعدوا موعدين وصادين وباغين(
) . 
(من آمن) اعتبرها أبو البقاء مفعول تصدون لا مفعول توعدون وعلل ذلك إذ لو كان مفعولاً للأول لقال : (تصدونهم)(
) أي (أنه لو كان كذلك لكانت المسألة من التنازع وإذا كانت من التنازع واعلمت الأول لأضمرت في الثاني فكنت تقول (تصدونهم) لكنه ليس في القرآن كذا – فدل على أن (توعدون) ليس عاملاً فيه وكلامه يحتمل أن يكون المسألة من التنازع – ويكون ذلك على اعمال الثاني وهو مختار البصريين وحذف الواو – وألا تكون وهو الطاهر)(
) .
وظاهر كلام الزمخشري (أنها من التنازع وأنه من أعمال الأول فأنه قال : فأن قلت : إلام يرجع الضمير في قوله تعالى (من آمن به) ؟ قلت : إلى كل صراط , تقديره توعدون من آمن به وتصدون عنه فوضع الظاهر الذي هو (سبيل) موضع الضمير في قبيح أمرهم)(
) . 
ورد أبو حيان رأي الزمخشري وقال : (وهذا تعسف وتكلف مع عدم الإحتياج إلى تقديم وتأخير , ووضع ظاهر موضع مضمر , إذ الأصل خلاف ذلك كله , ولا ضرورة تدعو إليه , وأيضاً فإنه من أعمال الأول وهو مذهب مرجوح زلو كان من أعمال الأول لأضمر في الثاني وجوباً ولا يجوز حذفه إلا في ضرورة شعر عند بعضهم .
 (أو لو كنا كارهين) الهمزة للإستفهام الإنكاري و (ولو) بمعنى إن : لأنه للمستقبل ويجوز أن تكون على أصلها , ويكون المعنى إن كنا كارهين في هذه الحال(
) . أما الزمخشري فاعتبر (الواو) حالية فيكون تقدير الكلام : أتعبدوننا في ملتكم في حال كراهيتنا(
) . 
ورد أبو حيان على ذلك إذ يقول : «وليست هذه الواو واو الحال بل واو العطف , عطفت هذه الحال على حال محذوفة كقوله ( (رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ)(
) , ليس المعنى : ردوه حال الصدقة عليه بظلف محرق , بل معناه ردوه مصحوباً بالصدقة ولو مصحوباً بظلف محرفاً ... وأنه يصح أن نسمى واو الحال واو العطف , وتحرير ذلك ولولا تكريره لما كررته»(
) . 
وقوله تعالى (إن عدنا) شرط جوابه محذوف عند الجمهور أي فقد اقتربنا حذف لدلالة ما تقدم عليه(
) . 
وعند المبرد هو قوله (فقد افترينا)(
) ورد ابن عادل عليه وعلل : بأنه لو كان جواباً بنفسه لوجبت فيه الفاء(
) . 
وقوله تعالى (إلا أن يشاء الله) المصدر في موضع نصب على الإستثناء والتقدير : إلا وقت أن يشاء الله(
) , وهذا منصور في حق من عدا شعيباً , فأن الأنبياء لا يشاء الله ذلك لهم لأنه عصمهم(
) . 
وقيل : هو مستثنى من الأحوال العامة والتقدير : ما يكون لنا أن نعود فيها في كل حال إلا مشيئة الله تعالى(
) . 
وقال ابن عطية (ويحتمل أن يريد إستثناء ما يمكن أن يتعبد الله به المؤمنين مما تفعله الكفرة من العربات فلما قال لهم : إنا لا نعود في ملتكم ثم خشي أن يتعبد الله بشيء من أفعال الكفرة فيعارض ملحد بذلك فيقول : هذه عودة إلى ملتنا استثنى مشيئة الله فيما يمكن أن يتعبد به)(
) . 
ورد أبو حيان على ابن عطية فقال (وهذا الإحتمال لا يصح لأن قوله ﭽﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ  إنما يعني النجاة من الكفر والمعاصي لا من أعمال البر)(
) . 
ثالثاً : الفنون البلاغية : 
في قوله تعالى ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ ﭼ حذف العامل فيها وهو (أرسلنا) وقوله تعالى ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﭼ دخول (قد) على الفعل الماضي لتأكيد التحقيق . 
قوله تعالى ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭼ أدخل شعيب عليه السلام في لتعودن في ملتنا بحكم التغليب أذ لم يكن شعيب في ملتهم أصلاً(
) .
قوله تعالى ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ إستفهام توبيخي ومفرغ(
) , أي كيف يشتد حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن , وكذلك يفيد الإستفهام في إظهار براءة شعيب مما يشركون وقد أدى ما عليه من تبليغ الرسالة ونصحهم ومحملاً إياهم نتائج أعراضهم عن الحق ومخالفتهم له(
) . 
ومن الفنون البلاغية الآخرى 
1) تنوع الأسلوب في خطاب شعيب( في دعوة قومه :
بدأ شعيب( دعوته بمثل ما بدأ الرسل عليهم السلام من قبله إلى وحدانية الله تعالى وافراده بالعبادة دون شريك واتمت هذه الدعوة بأسلوب الاشفاق والاستمالة والاستعطاف فقال ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ ﭼ  ثم أكد دعوته بمجيء دليل لاشك فيه ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ ﭼ  ثم استخدم بعد ذلك اسلوب التعقيب والذي زاوج فيه بين أمر ونهي فقال ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﭼ ثم استخدم اسلوب الاجمال في النهي فقالﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓﮔ  ﭼ ليعم النهي كل فساد بعد البخس من وضع شيء من حق الحق جل شأنه او من الخلق في غير موضعه بعد أن أصلحها الله تعالى بوضع كل شيء في موضعه اللائق عن طريق كتبه المنزلة على رسله(
). ثم عدم مخالفة أوامر الله تعالى ونواهيه ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﭼ  . وبعد هذا الاجمال جاء باسلوب فصل به ما أجمل من قبل فقالﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ ﭼ  فنجد في هذا التفصيل نهيهه ( عن الترصد
لكل من يخالفهم في الدين والدنيا والحلال والحرام والأوامر والنواهي وغير ذلك , لمقام التعميم في قوله ﭽ ﮞ  ﮟ ﭼ أي تتهددون من يسلك طريقاً من هذه الطرق بكل بشر أن لم يوافقكم على ما تريدون , ثم خص شعيب ( طريق الدين لأهميته إذ كل الطرق الأخرى قائمة عليه . 
ثم نجد شعيباً ( قد جاء بإسلوب قد زاوج فيه التذكير بنعم الله عليهم والإنذار والتحذير فقال ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﭼ مثيراً بذلك عدم العقلانية في مقابلة الإحسان بالإساءة والنعمة بالكفران . 
وبعد هذا التذكير جاء بالإسلوب الآخر محذراً فيه ومنذراً فيه إياهم بإجتثاثهم عن وجه الأرض كما فعل الله تعالى بمن قبلهم فقال ﭽ ﮱ   ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﭼ الذين أهلكوا بالغرق والطوفان وبعضهم رجماً بالحجارة وآخرون منهم بالصيحة وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار(
) . 
ثم جاء خطابه ( بإسلوب كانت لهجته التهديد المناسب لما أنذرهم به فقال ﭽﯘ  ﯙ           ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ   ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯫ ﭼ فالأمر في قوله (فأصبروا) يراد به التهديد إن كان موجهاً للكفار . 
ويحتمل أن يكون موجهاً للمؤمنين فيكون موعظة لهم وحثاً على الصبر وإحتمال ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينقم لهم منهم(
) . 
ثم ختم شعيب ( دعوة قومه بإسلوب الأمر المستعمل في الدعاء بعد أن اتخذ كل الوسائل والأساليب المتاحة في دعوة قومه إلى وحدانية الله تعالى وعبادته , فزاوج بين لين وشدة وترغيب وترهيب وإلى إشفاق وإستحالة وإستعطاف(
) , حتى ختم أساليبه بأمر جاء بمعنى الدعاء فقال ﭽ ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ . 
وهكذا نجده ( لم يدخر وسعاً في دعوة قومه إلى التوحيد ومكارم الأخلاق . 
2) أسرار التشابه الإسلوبي في خطاب شعيب ( لقومه .
فيما سبق لاحظنا تنوع خطاب شعيب ( وتعدد أساليبه في خطابه مع قومه في هذه السورة المباركة (الأعراف) فها هو ذا شعيب ( يكرر دعوته في سور أخرى بأساليب تشابهت في المضمون وأختلفت في الإسلوب . 
ففي سورة هود بدأ شعيب ( يدعو قومه إلى وحدانية الله تعالى وعبادته وترك الفحش في المعاملات والمبيعات يمثل ما بدأ به في سورة الأعراف , إلا أنه في سورة هود نجد إسلوبه في نهي القوم قد صاحبه نوع من الخشونة والغضب بعكس ما في الأعراف من لين واستعطاف وعلل نهيه بإسلوبه هذا بأنهم على خير كثير من رب العالمين وأنهم غير محتاجين إلى تطفيف الكيل وبخس أشياء الناس(
) فقال ( ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ أي أن هذا التطفيف لستم بحاجة إليه لعدم وجود موجب له من حاجة أو فقر , ثم جاء ( بإسلوب الأمر الذي يشوبه نوع من الاستعطاف والإستمالة فقال : ﭽ ﮇ   ﮈ ﮉﮊ  ﮋﭼ ثم اتبع هذا الأمر بنهي(
) فقال ﭽ ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ ﭼ ثم أنه ( لم يكتف بهذا الأمر والنهي بل اتبعهما بأمر آخر وهو عدم الإفساد في الأرض فقال ﭽ ﮑﮒﮓﮔﮕﭼ وهو نهي عن الإفساد والقصد إليه متعمدين فيه(
) . 
ثم حثهم ( إلى ما هو خير لهم الذي يغنيهم الله بحلاله عن حرامه وهو الريح الحلال بعد الإيفاء بالكيل وعدم البخس فقال ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ ﭼ وهذا الخير لا تحصلوا عليه إلا إذا توفر شرط الإيمان بالذي جئتكم به ﭽ ﮛﮜ ﮝﮞ  ﭼ ثم أنا لست حفيظاً عليكم من الضلال ولست مسؤلاً عنكم أن ضللتم وإنما أنا ناصح ومبلغ رسالة ربي(
) ﭽ ﮟ  ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﭼ . 
ومن خلال ما تقدم قد وجدنا هنا مغايرة عما هو عليه في سورة الأعراف فالمضمون واحد والإسلوب مختلف والسبب في ذلك مراعاة لجو السورة ومناسبة لسياقها . 
ونلاحظ إسلوب شعيب في سورة الأعراف قد ذكر جرائم أخرى كانت للقوم غير تطفيف الكيل وبخس الأشياء وهي قطع الطريق عن الناس وتهديد كل من يريد الإيمان بالقتل وصد الناس عن سبيل الله بالتقول على نبيه ( ثم إبتغاء الإعوجاج لدين الله صرفاً للناس عنه , وكل هذه الإضافات قد خلى منها إسلوب شعيب ( في سورة هود . 
أما إسلوب دعوة شعيب ( في سورة الشعراء فقد جاء مما تلا دعوات الرسل عليهم السلام من قبله التي تمثلت في الدعوة إلى وحدانية الله تعالى والتقوى والطاعة وإثبات صفتي الرسالة والأمانة ونفي الطمع في شيء ما . 
ثم أضاف جديداً في إسلوبه إذ أمرهم بإيفاء الكيل ونهاهم عن التطفيف بإسلوب جمع لهم أنواع الكيل الثلاثة : إذ أن الكيل على ثلاثة أنواع : واف , وطفيف , وزائد , فأمرهم بالواجب أولاً وهو الإبفاء ثم نهاهم ثانياً عن المحرم وهو التطفيف ﭽ ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﭼ ولم يذكر الزائد لأنه أن فعله فقد أحسن وأن لم يفعله فلا إثم عليه(
) . 
ثم علمهم كيفية الإبفاء بصورة عادلة فقال ﭽ ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﭼ أما في سورة العنكبوت فقد خلت هذه الأساليب واقتصر على إسلوب الإجمال ثم الحث على التماس السلامة في اليوم الآخر بترك الفساد وعدم القصد إليه إذ أن المفسدين لا محالة محاسبون على أفعالهم ومعاقبون على جرمهم في يوم القيامة(
).
رابعاً : سبب التسمية 
مدين قوم شعيب (
مدين هو إبن إبراهيم الخليل ( من زوجته (قطورة) التي تزوجها بعد موت زوجته (سارة) . 
وأن مدين من إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت له فرسى الله في نسلها بالبركة والنماء(
) , ثم أسكن إبراهيم ( مدين في ديارهم الواقعة ما بين معان إلى العقبة هذه الأرض ما بين الحجاز وخليج العقبة بقرب ساحل البحر الأحمر , شمالي الحجاز وجنوب فلسطين . 
وأسكن إسماعيل وذريته في الحجاز في فلسطين(
) , وأهل مدين قد ورثوا الدين الحق عن جدهم إبراهيم الخليل ( إلا أنهم هجروا هذا الدين الحق واتخذوا الوثنية ديناً لهم فأشركوا بالله تعالى وعبدوا غيره وانحرفوا عن صراط الله تعالى المستقيم . 
وانتشر فيهم الظلم والعدوان على الحقوق وجعلوا يفسدون في الأرض بعد إصلاحها , ويطففون في المكاييل والموازين ويبخسون الناس أشياءهم في البيع والشراء , وفي أي حق مادي أو معنوي , وكانوا يفرضون على الناس المكوس ويتهددون الناس ويتوعدونهم ويقطعون الطريق عنهم(
) .
أرسال شعيب( لدعوة قومه إلى وحدانية الله تعالى وعبادته وترك مساوىء الأخلاق
وبعد ذلك الأنحراف عن جادة الحق أرسل الله شعيباَ إلى قبيلته (مدين) فأول ما أمر به قومه هو عبادة الله وحده دون شريك لانها الواجب الاول بعد الايمان به واعلان الاسلام له . فقال لهم شعيب ﭽ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ ﭼ أي مالكم من إله يستوجب العبادة غير الإله الذي خلقكم وبيده نفعكم وضركم(
) , فقال ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﭼ (أي معجزة شاهدة بصحة نبوتي أو جبت عليكم الإيمان بي والأخذ بما أمرتكم به والإنتهاء عما نهاكم عنه)(
) . 
ثم أمرهم شعيب ( بترك مساوئ الأخلاق والمتمثلة في تطفيف الكيل وبخس أشياء الناس سواء كانت في بيع أو شراء ونهاهم عن الإفساد في الأرض بكل أنواعه وعدم صد الناس عن الحق وعدم قطع الطريق عليهم فقال ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓﮔ  ﭼ وكل هذا الذي امرتكم به هو (...خير لكم) في الدنيا والآخرة وهو الذي يجلب لكم السعادة في الدارين (إن كنتم مؤمنين) أي بشرط أن تكونوا مؤمنين حقاً بي وبما جئتكم به من عند الله الذي هو ربي وربكم(
) . 
ثم نهاهم شعيب ( عن عدم قطع الطريق عن المارة بإلزامهم دفع المال أو فرض المكوس الظالمة عليهم أو بالتوعد والتهديد حتى يسمحوا لهم بالإجتياز والمرور ونهاهم عن الصد عن سبيل الله تعالى من آمن به من الناس وتطلبون العوج لدين الله القويم للناس عنه(
) . فقال ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ ﭼ ثم ذكرهم شعيب ( بنعم الله تعالى عليهم إذ كنتم قلة في المال والرجال والسطوة فبارك فيكم وزاد مالكم ونما وكثر عددكم وربا مع الجاه والقوة فقال : ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ﭼ ثم انذرهم بإجتثاثهم عن وجه الأرض وقد علمتم ما أصاب من كان قيلكم من الأمم التي استكبرت عن الإيمان وكذبت الرسل(
) فقال ﭽ ﮱ   ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﭼ . 
ثم جاء خطيب الأنبياء شعيب ( بخطاب موضحاً فيه أن قومه قد انقسموا إلى طائفتين , طائفة آمنت بشعيب وبما أرسله به وطائفة لم تؤمن . 
فقال لهم شعيب أن كان الدين الحق هو ما ندعو نحن إليه أو ما تتمسكون انتم به فاصبروا حتى يحكم الله بيننا بتعذيب المكذبين وإنجاء المصدقين وهو خير الحاكمين لأنه العدل الذي لا يجور(
) , ﭽ ﯘ  ﯙ           ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ   ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯫ ﭼ . 
فالأمر في قوله تعالى (فأصبروا) يراد به التهديد إن كان موجهاً إلى الكفار وموعظة للمؤمنين وحثاً لهم على الصبر على ما يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم(
) . 
موقف قوم شعيب بين الإستكبار والتهديد 
اتسم موقف قوم شعيب ( بالإستكبار وبالعنف والشدة والتبجح بالقوة التي اعطاها الله لهم فهددوا شعيباً وطلبوا منه إختيار أحد أمرين : 
الأول : إخراجه من القرية ونفيه هو ومن معه من المؤمنين
الثاني : دخوله في ملتهم وعودة كل من آمن معه إليها(
) . 
قال تعالى : ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ ﭼ . 
رفض نبي الله تعالى شعيب الخيارين معاً وأنكر عليهم ذلك ونفاه عن طريق مناظرة جدلية مفحمة اشتملت على ثلاث مقولات جدلية  أعقبها ببيان ثباته على موقفه من دينه متوكلاً على الله مهما كانت النتائج والمؤامرات التي يأتمرونها ضده وضد الذين آمنوا معه وبالدعاء سأل الله عز وجل فيه أن يفتح بينه وبين قومه بالحق مثنياً عليه بأنه خير الفاتحين)(
) .  
ففي المقولة الأولى : قال (... أو لو كنا كارهين) أي أتكرهوننا على العودة عن ملتنا والدخول في ملتكم ولو كنا كارهين ترك ديننا والدخول في ملتكم ؟. 
ففي هذه الآية دلالة على حقيقة لا يمكن للإنسان تجاهلها وهي استحالة إكراه ذي الإرادة الحرة على أن يكفر بقضية فكرية هو مؤمن بها ويرى إنها حق وما سواها باطل أو على أن يؤمن بفكرة لم يقتنع بها ويرى إنها باطلة ولا يريد أو يؤمن بها أصلاً أو يدعو إلى الأبحاث بها . 
أما المقولة الثانية : أعلن شعيب ( رفضه التام العودة إلى ملة الكفر قائلاً : إن عدنا في ملتكم القائمة على الشرك والظلم فقد أعظمنا الغرية على الله وكنا مثلكم متعمدين الكذب على الله تعالى في عملنا بالكذب وكيف نعود بعد إذ نجانا الله تعالى من عذاب جهنم المقرر عند الله تعالى عقاباً لمن افترى على الله كذباً , كافراً بما جاء به رسل الله المبلغون عن ربهم دينه الذي إصطفاه لعباده(
) . 
فقال : ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭼ . 
أما المقولة الثالثة : قال شعيب ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ       ﭿ  ﮀ        ﮁ  ﮂﮃ  ﭼ أي أن عودنا عن دين ربنا ودخولنا في ملتكم أمر نرفضه رفضاً قطعياً , ثم أنه ليس من شأننا أن نعود في ملتكم أبداً لأن إيماننا بمشيئة الله تعالى وهو المتصرف في أمورنا كلها ثم أن الله متعال عن أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم إلى الكفر فذلك خارج عن الحكمة(
) . 
وبعد هذه المقولات أظهر شعيب ثباته على موقفه دون أي رجوع عن الحق مستسلماً ومفوضاً أمره لله رب العالمين مع أخذه بالأسباب المادية والمعنوية طاعة لأمر الله فقال : ﭽ ﮄﮅﮆﮇﮈﮊﮋﮌﭼ أي وسع علم الله فاستوعب كل شيء , سواء كان موجوداً أم معدوماً(
) . 
فيا قوم افعلوا ما شئتم من إخراجي من أراضيكم أنا ومن اتبعني إذا لم نعد عن ديننا وندخل في ملتكم , فأن الله بيننا وبينكم الذي وسع علمه كل شيء وأحاطت قدرته بكل شيء فهو الذي يحكم فأن مكنكم من إخراجنا وهو العليم بنا وبكم فالحكمة يفعل ذلك (فقال لما يريد) وأن لم يمكنكم فهو لنا منه نصر عليكم فدبروا ما شئتم وافعلوا ما شئتم فإننا عليه وحده توكلنا(
) . 
ولما يئس شعيب من استجابة قومه توجه إلى الله تعالى داعيا أن يقضي ويحكم بينه وبين قومه الذين هددوه بالإخراج قضاء بالحق فقال : ﭽ ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ وختم الدعاء بثناء على الله تعالى وهو من أدب الأنبياء والذي فيه معنى الاستعطاف لاستجابة الدعاء(
) فالله خير حاكم وخير ناصر . 
بعد أن سمع قوم شعيب دعاءه صرفوا النظر عن تنفيذ قرار إخراجه خشية أن يحل بهم ما حل بمن سبقهم من الأمم من هلاك , إلا أنهم توجهوا للذين آمنوا به واتبعوه مهددين ومتوعدين بالإضطهاد والتعذيب حتى الموت , وقد أقسموا على ذلك قال تعالى حكاية عنهم ﭽ ﮘ  ﮙ        ﮚ  ﮛ       ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﭼ أي إنكم ان اتبعتم شعيباً لتكونن خاسرين وهذا الخسران يشمل الشرف والمجد وخسران الثروة والربح من تطفيف الكيل والميزان وحتى تصيروا خاسرين كل شيء خاسرين أهليكم وأولادكم بالتعذيب والتشريد و القتل ثم تخسرون حياتكم(
) . 
مآل الكافرين من قوم شعيب (
قال تعالى ﭽ ﮥ  ﮦ  ﭼ أي تناولتهم الزلزلة بحركتها العنيفة فجعلت كل واحد منهم صريعاً هالكاً جاثماً لاصقاً بالأرض على ركبتيه ووجهه ﭽﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﭼ أي فدخلوا في صباح يوم الرجفة التي أخذتم حالة كونهم جاثمين(
) . 
ثم جاء في نصوص أخرى أنهم قد أخذهم عذاب يوم الظلة وإنهم قد أخذتهم الصيحة ومن خلال ما تقدم نفهم أنهم قد أجتمعت عليهم وسائل تعذيب وإهلاك ثلاث , عندما كذبوه ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ ثم أخذتهم (...الصيحة) فتسبب رجفة الأرض بهم من شدة الصيحة فزهقت الأرواح وفاضت النفوس , وخمدت الأجسام وهمدت لا حراك فيها ولا حياة(
) . 
ثم عقب الله سبحانه وتعالى بكلام على مصرعهم رداً على مقولتهم : أن من يتبع شعيباً خاسراً فيقرر الله تعالى على سبيل التهكم أن الخسران لم يكن من نصيب شعيب واتباعه وإنما الخسران كان نصيب الذين خالفوه وكذبوه , وبعد هذا الخسران كأن القوم لم يقيموا في البلاد دهراً طويلاً ولم يتمتعوا برغد العيش وسعة الرزق وكثرة الرجال(
) . ﭽ ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ           ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ . 
وهكذا استأصل الله جل شأنه قوم شعيب ومسخ كل آثارهم . 
لوم وعتاب بعد عقاب دون أسى وحزن قلب 
وقف شعيب على أطلال القوم (فتولى عنهم) وناداهم ﭽ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﭼ أي لقد قدمت لكم ما فيه صلاحكم وسعادتكم في الدارين ولم ادخر وسعاً إلا ما قدمته إليكم دون تقصير مني ولكنكم لم تستجيبوا للدعوة علماً إني كنت شديد الحرص على نجاتكم وأنتم شديدوا الحرص على تكذيبي وعلى كفركم مع علمكم بأن ما جئتكم به هو الحق من ربكم , فهذا الجحود والعصيان والاستكبار احل عليكم عقاب ربي(
)ﭽ ﯧﯨﯩ  ﯪ  ﯫﭼ فكيف أحزن على هلاككم وكيف أحزن بعد أن بلغتكم وأقمت الحجة عليكم ومع ذلك فما زلتم في الكفر والطغيان لجاجاً وعناداً وكذلك لا ينبغي أن أحزن ولا يصح بعد أن نهاني ربي(
) فقال ﭽ ﮦ  ﮧ        ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓﯔ ﯕ ﯖﭼ(
) ثم نهاني الله مرة أخرى فقال ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ (
) . 
خامساً : الفوائد والأحكام المستنبطة من آيات قصة شعيب ( 
1. بيان حرمة التطفيف في الكيل والميزان , وبخس الناس أشياءهم 
2. بيان حرمة صد الناس عن سبيل الله وذلك بمنع الدعوة إليه ومنع الناس من التدين والإلتزام به . 
3. حرمة قطع الطريق عن الناس وتخوفهم وسلبهم أموالهم بغير حق 
4. ضرورة إلفات الناس وتذكيرهم بأحوال من سبقهم أو جاورهم من الأمم والشعوب الخالية والتي أصابها العذاب بسبب جحودهم وكفرهم بما أرسل الله وبما أنزل على رسله . 
5. لا يصلح من أهل الحق بعد أن عرفوه ودعوا إليه أن يتنكروا ويقبلوا الباطل بدله 
6. مشروعية توبيخ الظالمين بعد هلاكهم 
7. مشروعية الدعاء وسؤال الله تعالى الحكم بين أهل الحق وأهل الباطل لأنه تعالى يحكم بالحق وهو خير الحاكمين .
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الدراسة التحليلية :
اولاً : القراءات واثرها في المعنى :
قوله تعالى (من نبي) قراءها نافع بالهمز مع المد (من نبيء)(
) .قوله تعالى (بالبأساء) قراءها السوسي وابوجعفر باسقاط الهمز الاولى (بالباساء) واسقطها حمزة عند الوقف (
) .
ثانياً : مناسبة الايات لما قبلها .
«بعد ان قص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أخبار قرى الاقوام (قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب)وماكان من اهلاكه الكافرين وانجائه المؤمنين واعذاره اليهم ببيان الحق بالادلة على السنة رسلهم، أراد الله تسلية نبيه وتثبيته على الصبر على دعوته، وتذكير ه بالعبرة من قصص الماضين ،وأن مايلاقيه من قومه ليس جديدا وانما هو طريق قديم سلكه كثير من اقوام الانبياء»(
).
ثالثاً : تحليل الكلمات وبيان معانيها :
(يضرعون) (ضرع)الضاد والراء والعين أصل صحيح يدل على لين في الشيء(
)
والتضرع الخضوع لله تعالى والتذلل له والمبالغة في السؤال والرغبة اليه جل وعلا (
) .(بغتة) بغت، الباء والغين والتاء أصل واحد لا يقاس عليه، منه البغت وهو أن يفجأ الشيء (
) مفاجأة دون سابق انذار (
) .
(مكر) الميم والكاف والراء كلمتان متباينتان :احدهما : المكر الأحتيال والخداع والاخر خذالة الساق (
).
والمكر :صرف الغرض عما يقصده بحيلة .وذلك ضربان :مكر محمود وذلك ان يتحرى في فعل جميل كقوله تعالى ﭽ ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭼومكر مذموم وهو ان يتحرى به فعل قبيح (
) . وقال تعالى ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﭼ(
) 
ومكر الله هنا : يعني اهلاك القوم من حيث لا يشعرون .وشبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة (
) .
رابعاً : الوجوه الاعرابية وأثرها في توجيه المعنى :
قوله تعالى (إلا أخذنا) استثناء مفرغ و (اخذنا) في محل نصب على الحال والتقدير : وما أرسلنا إلا أخذين أهلها (
) .
قوله تعالى ﭽ ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ    ﭼ (لاكثرهم)فيها عدة وجوه : 
الاول : حال من عهد (
).لانه في الاصل صفة نكرة فلما قدم عليها نصبت على الحال، والاصل ما وجدنا عهدا لأكثرهم (
).
م (من) زائدة (
).
الثاني :أنه في محل نصب مفعولا ثانيا ل(وجد)اذ هي بمعنى علمية والمفعول (من عهد)(
) .قوله تعالى (وان وجدنا) (ان)مخففه من (ان)واسمها محذوف تقديره : وأنا وجدنا . واللآم في (لفاسقين) لازمة لها لتفصل بين (إن)المخففه وبين (إن) بمعنى (ما) (
) .
خامساً : الفنون بلاغية :
في قوله تعالى (من نبي) حذف وإضمار،تقديره من نبي فكذب أو كذبه أهله(
). وفي قوله تعالى ﭽ ﯤ  ﯥ  ﭼطباق (
) .وكذلك قوله ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ.وفي قوله تعالى ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ ﭼأطناب حيث تكررت هذه الجملة للآنذار والتحذير (
) .وجاء الاستفهام حاملا ؟ معنى استشارة التعجب من حالة عدم اكتراث لمفاجأت عذاب ربهم(
). في قوله تعالى ﭽ ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ    ﭼ تكرار لزيادة التقرير و(مكر الله)استعاره لا استدراج العبد وأخذه من حيث لا يحتسب (
).وفي قوله تعالى ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﭼجاء الاستفهام حاملا معنى التعجب والاستنكار (
).
سادساً : المعنى العام 
  مراحل سنن الله تعالى  في هلاك الامم 
بعد ان عرفنا الله جلا وعلا أحوال الانبياء عليهم السلام وماجرى مع أقوامهم وماصدر من أقوامهم وحل بهم ماحل من استئصال وعقاب، ذكر لنا جل شأنه هنا من انه مامن رسول يرسل إلى امة مافتكذب الرسول ةتعصي أمر الله تعالى الا أخذهم بغتة وهم لايشعرون ولكن قبل ان يفاجئهم بالعذاب يأخذهم بالشدة والمكر لعلهم بهذا يتضرعون ويلتجئون إلى ربهم وهكذا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ،قال تعالى ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ        ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ    ﭼ لهذا قانون الله الاول، أما الثاني ﭽ ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﭼ ومفاد هذا القانون الثاني : ان الله تعالى يعطيهم بدل الشدة سعة ومكان الفقر والضيق غنى وفضلا، حتى عفوا وكثروا في المال والعدد لعلهم يعتبرون ويتعظون(
). 
على أنهم فهموا هذا القانون فهما خاطئا اذ قالوا : هولاء آبأونا قد مستهم الضراء والسراء، وحل بهم الضيق والفرج والعسر واليسر .ومانحن الا مثلهم وهذا كلام يدل على عدم اتعاظهم بأحداث الزمن .ومع ذلك أعرضوا واستكبروا وبغوا فكان جزاؤهم :ان يأخذهم الله تعالى بغتة وهم لايشعرون (
).ثم جاء بند آخر موضحا مادة من مواد القانون الألهي والتي قال فيها ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ أي في حالة ايمان أهل القرى وترك المعاصي وتقوى الله تعالى، يفتح الله تعالى ابواب رزقه من السموات والأرض والتي تشمل معارف الوحي العقلية ونفحات الألهام الربانية ،والمطر وكل مايوجب خصوبة الارض وخبراتها من معادن وغيرها لم تخطر على بال أحد من الناس (
).الآ ان أهل القرى لم يأخذوا بهذا القانون بل لم يكتفوا بذل وراحوا يكذبونه فقال تعالى حكاية عنهم (ولكن كذبوا) وكانت نتيجة تكذيبهم لهذا القانون الرباني بأن أخذهم الله تعالى بعذاب بسبب ماكسبوا وعملوا من أعمال الشرك والمعاصي (
). فقال عنهم جل شأنه ﭽ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭼ والعذاب جزاء كل من رفض هذا القانون العادل .
تحذير من أمن مكر الله جل شأنه 
ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭫ  ﭬ    ﭼ « أي لدى أهل القرى الكافرين علم بان الله عز وجل لن ينزل بهم عذابه على مايكسبون من اثام فأمنوا وأطمأنوا ولم يخافوا أن يأتيهم بأس ربهم في الليل وهم نائمون ...أو ياتيهم بأس ربهم في وقت الضحى وهم غارقون في أعمالهم غافلون عما يمكن ان يفاجئهم من عذاب ربهم»(
).وبعد هذين الاستفهامين اللذين حملا معنى استثارة التعجب من حالة عدم اكتراث الكافرين لمفاجأت عذاب الله الذي يأتي ليلا وهم نائمون او يأتي حتى ضحى وهم يعملون، جاء نص كريم حاملا قضية هامة تلفتنا إلى امر في غاية الخطورة . وهو مكر الله تعالى ﭽ ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﭼومعنى المكر : «التدبير الخفي المفضي بالمحكور به إلى مالايحتسب»(
) .وهذا التدبير الخفي على الناس انما يكون باقامة سنن الله تعالى واتمام حكمه (
).ومعنى الاية أن يأتي المجرمين عذاب الله من حيث لايشعرون وقاله على وجه التحذير وسمى هذا العذاب مكرا توسعا، لأن الواحد منا اذا اراد المكر بصاحبه فانه يوقعه في البلاء من حيث لايشعر (
) .فان الله جل شأنه يزيد الكافرين من نعمة وفضله ثم يذكرهم بعوارض البأساء والضراء رغبة . في ان يتضرعوا ويتوبوا إلى بأرئهم عز وجل، فاذا لم يفعلوا رفع الله عز وجل عنهم ذلك الخير بحكمته ورفع تلك العوارض واملى لهم وأمدهم بوافر النعم حتى تمادوا في غيهم وإفسادهم في الارض أخذهم بالعذاب الشديد وبالمهلكات الشاملات فقطع دابرهم بذلك التدبير الخفي الذي امنوه ولم يخافوه وبذلك خسروا الدارين وكانوا في جهنم خالدين .ثم ذكر الله تعالى سنة أخرى من سننه فقال ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ   ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ    ﮗ     ﭼأي : أولم يعلم أهل القرى ويقتنعوا قناعة تامة ان لو اقتضت مشيئة الله تعالى وحكمته لاجرى عليهم سنته التي جرت على من كان قبلهم من الامم التي عذبها وأهلكها بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسله (
).اذ ان سنة الله لاتتخلف ومشيئته لاتتوقف ولا تفارق حكمته . فمن الذي يؤمنهم أن يأخذ الله بذنوبهم كما أخذ من كان قبلهم (
).ثم يطبع الله على قلوب الذين كفروا فلا يهتدوا ولا يعوا مايقال لهم ولايفهموا مايراد لهم «ثم ينالهم جزاء الضلال في الدنيا والاخرة .ألا ان مصارع الخالين قبلهم ووراثتهم لهم ,وسنة الله الجارية ... كل أولئك كان نذيرا لهم ان يتقوا ويحذروا، وان يطرحوا عنهم الأمن الكاذب ... وان يعتبروا بما كان في الذين خلوا من قبلهم . عسى ألايكون فيهم . لو كانوا يسمعون»(
).
قصص اهل القرى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته 
بعد ان ذكر الله تعالى قصص الأمم السابقيين وماحل بهم من عقاب وجه خطابه جل شأنه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا فيه ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ   ﮬ    ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﭼأي تلك القرى السالفة وتوابعها نقص عليك يامحمد بعض أنبائها وأخبارها مما فيه عبرة وعظة لقومك وتسلية لك وتثبيتا لفؤادك (
).وتلك القرى يامحمد لقد جاءتهم رسلهم بالحجج والبراهين الواضحات اللواثي تثبت مبادىء الدين واركان الايمان والأسلام ومكارم الأخلاق وقد أمهلوا إمهالا طويلا كافيا لقطع كل أعذارهم التي يمكن ان يعتذروا بها فما كانوا يامحمد ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أهلاكهم، مهما تركوا في حلهم وترحالهم، ولهذا كان اهلاكهم وانهاء حياتهم اذ ان بقاءهم في الحياة أمر لا جدوة فيه (
).ثم ان تلك الأمم وصلت إلى حالة ميؤوس منها بسبب عنادهم واستكبارهم على الحق .فكان علاجهم ان يطبع الله على قلوبهم ﭽ ﮬ    ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﭼ «وهذا الحكم الألهي قائم على مبدأ ان الله تعالى علم من كل انسان قبل خلقه مايرغب فيه ومايؤثره على غيره وبعمله باختياره وارادته مكتوب ذلك عليه عند خروجه إلى الدنيا لايعمل الابه، ليصل إلى ماكتب عليه وقدر له أزلا قبل خلق السموات والارض»(
). ثم قال تعالى ﭽ ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ    ﭼ أي لم نجد لتلك الأمة الهالكة عهدا أو وفاء بما عاهدوا الله عليه باعلانهم الأسلام والطاعة ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﭼ«ونؤكد أننا قد وجدنا بالأختبار والأمتحان الطويل ان أكثر هؤلاء فاسقون أي خارجون عن الطاعة، عاصون مذنبون اذ لم يلتزموا بالوفاء بما عاهدوا عليه»(
).

ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ   ﯥ  ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩﯪ ﯫ  ﯬ     ﯭ              ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ    ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ             ﭨ ﭩ    ﭪ ﭫ   ﭬ ﭭ       ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ
تحليل الدراسة التحليلية 
اولاً : القراءات وأثرها في المعنى : 
قوله تعالى  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼقرأ نافع بتشديد الياء في (علي) أي واجب علي، ويجب علي، فالياء الأخيرة ياء الأضافة والاولى من نفس الكلمة فأدغمت الأولى في الثانية، وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين على أصلها (
) وقرأها الباقون ياء ساكنة (على) فتنقلب ألفا في اللفظ (
) وحجتهم قراءة عبد الله (حقيق بأن لا) .اذ اعتبر القراء (الباء) بمعنى (على) كقول العرب : رمى عن القوس وبالقوس، وفلان على حال حسنة وبحال حسنة الاستفهام، وهما ألفان : احداهما ألف الاستفهام، والاخرى ألف (إن وهي اجود القراءتين)(
)
قوله تعالى (تلقف) قرأ حفص عن عاصم (تلقف)حيث كانت بسكون اللام وتخفيف القاف ،فهو من لقفت الشيء القفه لقفا وهو اخذ الشيء بحذق في الهواء(
) 
وقرأها الباقون بفتح اللام وتشديد القاف . أرادوا : تتلقف فخزلوا إحدى التاءين مثل (يذكر) فيمن خفف .(
) 
في قوله تعالى (وقال فرعون ءاامنتم) قرأها عاصم في رواية ابي بكر وحمزة والكسائي (ءأمنتم)بثلاث ألفات .
الهمزة الأولى : توبيخ في لفظ الأستفهام .
والثانية : سخيه ،والأصل فيه دخول التوبيخ (ءأامنتم) بهمزة بعدها الف ملينة الأصل : امنتم فخفف مثل آدم وآزر .
والثالثة : الف القطع (
)
في قوله تعالى ﭽ ﮠ  ﮡ  ﭼ قرأها نافع بالتخفيف وقرأها الباقون بالتشديد جعلوه من التقتيل مرة بعد مرة (
) في قوله تعالى (يورثها) قرأها حفص عن عاصم (يورثها) بفتح الواو وتشديد الراء من ورث يورث كأنه مرة بعد أخرى .
قوله تعالى (أرجه وأخاه) قرأها ابن كثير (ارجاه وأخاه) بهمزوضم الهاء ضما مشبعا بلفظ واو .
وقرأ ابو عمرو وعاصم في رواية ابي بكر ويعقوب (أرجئه واخاه)بالهمز وضم الهاء غير مشبعة .(
)
وقرأ نافع (أرجه) بلا همز وبكسر الهاء كسرة مختلسة . وروى ورش عنه أنه جر الهاء ووصلها بياء ولا يهمز .(
) ويقول أبو منصور :(هذه الوجوه كلها وان أختلفت فهي لغات محفوظة عن العرب، وابعدها عند النحويين تسكين الهاء بلا همز، لأنها ليست بموضع الجزم، وهي ضعيفة عند حميعهم)(
) قوله تعالى (سحر) قرأها حمزة والكسائي (سحر) على وزن فعال بتأخير الألف في جميع القرآن .وقرأها  الباقون (ساحر) على وزن فاعل (
)قوله تعالى (ان لنا لأجراً)قرأ ابن كثير ونافع وحفص (ان لنا لأجرأ) بكسر الألف على الأخبار هاهنا وفي الشعراء على الاستفهام .وقرأ الباقون بالستفهام في السورتين . أي (أئن)بهمزتين على الاصل (
) قال ابو منصور : (من (إن لنا لأجرأ) فهو ايجاب، ومن قرأ (أئن لنا) فعلى وقرأها الباقون بالتخفيف من أفعل يفعل ،وهو الاختيار، لأن شاهده (
) قوله تعالى ﭽ ﰉ  ﰊ  ﭼ(
)في قوله تعالى (يعرشون) قرأهاعاصم بضم الراء (يعرشون)ومعناه : يبنون . وقرأها الباقون بالكسر (
)(يعرشون) في قوله تعالى (دكا) قرأها حمزة والكسائي (داء)ممدود وفي سورة الكهف مثله وقرأها عاصم هنا (دكا) منونة وفي سورة الكهف بغير تنوين .وقرأها الباقون منونة في الموضعين (
)
قال ابو منصور : (من قرأ (دكا منونة أراد : أنها دكت دكا على المصدر ومن قرأها (دكا) فالمعنى جعلها أرضا دكاء على (فعلاء)، وهي المستوية وجمعها دكاوات) (
) في قوله تعالﭽ ﮰ  ﮱ   ﯓ    ﯔ  ﭼقرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء وللام (حليهم)(
) (وقرأ الباقون بالضم على أصل الكلمة وذلك ان الحلي جمع حلي مثل حقق وحقى ووزن حلى : فعول والأصل : حلوي) فلما اجتمعت واووياء والسابق ساكن قلبوا من الواو وياء وادغموا كما تقول : سويت اللحم شيا، وكويته كيا ..) (
)في قوله تعالى ﭽ  ﯮ  ﯯ  ﯰ      ﯱ  ﯲ  ﯳ         ﭼقرأ حمزة والكسائي (ترحمنا) بالتاء خطاب لله تعالى (ربنا) بالنصب على النداء المضاف، تقديره ياربنا، واحتجنا بحرف أبي (ربنا لئن لم ترحمنا) .وقرأ الباقون (يرحمنا) بالياء و . ربنا) بالرفع على الخبر والله تعالى هو الفاعل .(
) 
في قوله تعالى (قال ابن ادم) قرأ اهل الكوفة الإ حفصا وابن عامر (أم) بكسر الميم على الاضافة من غير ياء .
والاختيار كسر الميم – وان تثبيت الياء – لأن الياء انما تسقط من المنادى نحو ياقوم وباعباد ويارب، لامن المضاف اليه .
فالصواب ياابن أخي وياابن أمي .
وقرأ الباقون (ياابن أم) بفتح الميم فلهم حجتان :
أحداهما : أنهم جعلوا الاسمين اسما واحدا فبنيا على الفتح كما تقوم : هو جاري بيت بيت ،ولقيته كفة كفة .
الثانية : أنهم أرادوا الندبة بابن أماه وبابن عماه .(
) في قوله تعالى ﭽ  ﭠ    ﭡ    ﭢﭣ   ﭼ
قرأ نافع (تغفر لكم) بالتاء مضمومة (خطيئاتكم)على الجمع، وضم التاء على مالم يسم فاعله . وحجته أن اول الاية (واذ قيل لهم)على مالم يسم فاعله فكذلك (تغفر)على مالم يسم فاعله . والتاء في قوله (تغفر) فعل الجماعة . وقرأ ابن عامر (تغفر) (بالتاء) ايضا الإ أنه وَحَدَ فقرأ (خطيئتكم) وحجته : أن الواحد تؤدي عن الجمع قال تعالى ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭼوقرأ ابو عمرو (نغفر) بالنون، الله أخبر عن نفسه وحجته قوله تعالى ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭼ، (خطاياكم) بالجمع جمع تكسير كما نقول (
) (رعيه ورعايا)
في قوله تعالى ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭼ قرأ حفص عن عاصم (معذرة) بالنصب على المصدر كقولك : اعتذرت اعتذارا ومعذرة .
وحجته : أن الكلام جواب كأنه قيل لمَ : تعظون قوما الله مهلكهم ؟ فأجابوا فقالوا : نعظهم اعتذارا إلى ربهم، كما يقول القائل : لم وبخت فلانا ؟ فتقول : طلبت تقويمه .
وقرأ الباقون (معذرة) بالرفع، فلهم حجتان : 
احداهما:ماقال سيبويه رحمه الله – ان معناه : موعظتنا إياهم معذرة جعلها خير ابتداء .
والأخرى : ان تقديرها عند ابي عبيد : هذه معذرة .(
) قوله تعالى ﭽﯺ  ﯻ   ﭼ قرأها ابو بكر عن عاصم باسكان الميم وتخفيف السين .(يمسكون)
وقرأها الباقون بفتح الميم وتشديد السين (
) (تمسكون) .
قوله تعالى ﭽ  ﭭ  ﭮ  ﭼ قرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو (من ظهورهم ذريا تهم) (بالألف وكسر التاء) .
وحجتهم ان الذريات : الاعقاب ، المتناسلة وأنها اذا كانت كذلك اكثر من الذرية)(
) .وقرأها أهل مكة والكوفة : (ذريتهم) (وحجتهم  أن الذرية لما في الحجور وما يتناسل بعد، والدلالة على ذلك قوله تعالى ﭽ ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ  فلا شيء أكثر من ذرية ادم، والذين لم يرها أدم من ذريته أكثر من الذين رأهم، وقد أجمعوا هنا على (ذرية) بلا خلاف بين الامة فكان ردما أختلفوا إلى ما أجمعوا عليه أولى بالصواب .وقوله عقيب ذلك :(وكنا ذرية من بعدهم) بلفظ واحد أول ذليل على صحة التوحيد اذا كانوا هم الذين أخبر عنهم)(
)
في قوله تعالى (ان يقولوا يوم القايمة) وقوله تعالى (او يقولوا انما اشرك)قرأها ابو عمرو بالياء في كلا النصين .
وقرأها الباقون بالتاء (
) أي (ان تقولوا ..)(أو تقولوا) .
فمن قرأها بالياء فشاهده (من ظهورهم ذريتهم) أي ان الكلام أجري على لفظ ماتقدمه من الخبر عن الذرية اللا الكلام ابتداؤه بالخبر عنهم، فما كان في سياقه فهو جار على لفظه ومعناه، فكل هذا خبر عنهم (
)
في قوله تعالى (ان يقولوا يوم القيامة) وقوله تعالى ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ        ﮇ   ﭼ قرأها ابو عمرو بالياء في كلا النصين .
وقرأها الباقون بالتاء (
) .أي (ان تقولوا ...) (أو تقولوا).
فمن قرأها بالياء فشاهده (من ظهورهم ذريتهم)أي ان الكلام أجري على لفظ ماتقدمه من الخبر عن الذرية، لن الكلام ابتداؤه بالخبر عنهم، فما كان في سياقه فهو جار على لفظه ومعناه، فلكل هذا خبر عنهم .(
) 
أما من قرأها ب (التاء) فمحمول على قبلها من المخاطبة في قوله تعالى (ألست بربكم)
ثانياً :   تحليل الكلمات وبيان معانيها :
(حقيق) حقق الحق ضد الباطل وجمعه حقوق . وحقيق في حق وحق في فعيل بمعنى مفعول . حق عليك أن تفعل أي وجب عليك، وأحقت الشيء أي أوجبته وحقيق أي حريص عليه (
).
(ارجه) أرجأ أي أخره . يقال أرجأت الشيء :أخرته (
).قال تعالى ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭼ (
).
(استرهبوهم)(رهب) الراء والهاء والباء أصلان :أحدهما يدل على خوف والاخر على دقة وخفه . فالاول : الرهبة : تقول رهبت الشيء رهباً ورهباً ورهبة . والترهب : التعبد والاصل الاخر : الرهب : الناقة المهزولة (
).
(يأفكون) (افك)الهمزة والفاء والكاف أصل واحد يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته، يقال أفك الشيء .وأفك الرجل، اذا كذب . والأفك الكذب وافكت الرجل عن الشيء، اذا صرفته عنه (
).
(منقلبون) قلب القاف واللام والباء أصلان صحيحان : أحدهما يدل على خالص شيء شريفه وهو قلب الانسان غيره والثاني :رد شيء من جهة إلى جهة منقلبون : أي رادون إلى خالقنا (
).
(تنقم) (نقم) النون والقاف والميم أصل يدل على إنكار شيء وغيبه .نقمت عليه انقم : انكرت عليه فعله والنقمة من العذاب والانتقام، كأنه أنكر عليه فعاقبه(
).
(تذر) أصله ذره يذره يعني ترك الشيء والعرب قد أماتت من يذر والفعل الماضي فلا يقال وذره ولا وأذر ولكن تركه وهو تارك ويستعمل في الغابر والأمر فاذا ارادوا المصدر قالوا : ذره تركا ويقال هو يذره تركا . قال تعالى ﭽﯭ  ﯮ     ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ    ﭼ (
)أي لاتترك ولاتبقي (
).
(نستحي) جاء من الحياء ومعناه يستفعل من الحياة أي يتركهن أحياء ولكن يستبقيهن للخدمة فلا يقتلهن (
).
(الحسنة) وهي عبارة عن كل منهج مرغوب فيه وذلك ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة العقل , مستحسن من جهة الهوى، مستحسن من جهة الحسن .والحسنة : يعبر بها عن كل مايسر من نعمة تنال الانسان في نفسه واحواله وبدنه(
).
(السيئة) السؤ : كل مانجم الانسان من الامور الدنيوية والأخروية ومن الاحوال النفسية والبدنية، والخارجية من فوات مال وجاه وفقد حميم .والسيئة : يعبر عنها بالعقوبة . اذ تسؤهم (
).
(يطيروا)(الطيرة) مضادة للفال  وهو التشاؤم من الفأل الردي (
).
(الرجز) الراء والجيم أصل يدل على اضطراب . الرجز بتشديد الراء واسكان الجيم يدل على العذاب (
) .والرجز بكسر الراء وضمها، يعني القدر (
).
(ينكثون) (النكث) النون والكاف والثاء اصل صحيح يدل على نقض شيء نكث العهد والحبل نقضه (
).
(يعرشون)عرش العين والراء والشين أصل صحيح واحد يدل على الإرتفاع في شيء مبني، والعريش كل بناء يُستَظل به (
).
(متبر)التاء والياء والراء أصلان متباعد ما بينهما :أحدهما الهلاك والاخر جوهر من جواهر الارض .فالأول : قولهم تبر الله عمل الكافر أي اهلكه وابطله والاصل الثاني : التبر، وهو ماكان من الذهب والفضة غير مَصُوغٍ) (
).
(أرني) الهمزة والراء والياء أصل يدل على التثبت والملازمة (
).
(دكا) دك الجدار دكا : هدمه وفتت أجزاءه حتى سواه بالأرض، ودك الحصن كبسه وسواه والدك . مااستوى من الارض ،ودكا : تربة مستوية والمراد مدكوكا مستويا بالأرض (
).
(خر) الخر : السقوط وأصله سقوط يسمع معه صوت(
) . 
(صعقا) : صعق الإنسان صعقاً وصعقاً فهو صَعِقٌ أي غشي عليه وذهب عقله من صوت يسمعه كالهدة الشديدة والصعق : الموت وفي قوله تعالى ﭽ ﯯ  ﯰ ﯱﯲ ﭼ   فإنما هو غشي لا موت لقوله تعالى ﭽ ﯳ ﯴ  ﭼ  ولم يقل فلما نُشِرَ(
).
(الغي) غوى غيا وغواية : أمعن في الضلال فهو غاو، وأغواه :أضله واغراه والغي : الضلال والجهل الناشىء عن اعتقاد فاسد، والغواية : الانهماك في الغي والضلالة (
).
(حبطت)الحاء والباء والطاء أصل واحد يدل على بطلان .يقال أحبط الله عمل الكافرأي أبطله (
).
(خوار) الخاء والواو والراء اصلان :أحدهما يدل على صوت والاخر على ضعف .
فالأول :قولهم خار الثور يخور، وذلك صوته قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ(
)
الثاني : الضعيف في كل شيء .يقال رمح خوار أي ضعيف لاقوة فيه (
) 
(أصرهم) : أصر الشيء يأصره إصراً كسره وعطفه والأصر العهد الثقيل وفي التنزيل ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ  و جمعه آصار والإصر الذنب(
) .
(عزروه) العين والزاء والراء كلمتان :إحداهما التعظيم والنصر , والكلمة الاخرى جنس من الضرب (
) 
(أسباط) (السبط ولد الأبن والابنة، ويغلب على ولد البنت مقابل الحفيد . والاسباط في بني اسرائيل كالقبائل العرب من ولد اسماعيل , والاسباط هم أحفاد يعقوب وهم نسل أولاد أولاد وكانوا اثنتي عشرة سبطا، وسموا اسباط من السبط وهو الشجرة ذات الاغصان الكثيرة لأنهم في الكثرة بمنزلتها (
)
(حطة) الحاء والطاء أصل واحد، وهو انزل الشيء من علو . يقال حططت الشيء أحطه حطا . وحطة : انزال الاوزار والغاءها ومحوها : اللهم حط عنا أوزارنا أي الغاءها ومحوها (
) 
(عتوا) (يَعتوُ عتواً وعتياً استكبر وجتاوز الحد)(
) 
 (انتق) النون والتاء والقاف أصل يدل على جذب شيء وزعزعته وقلعه من أصله(
) .
(ظلة)الظاء واللام أصل يدل على ستر شيء لشيء وهو الذي يسمى الظل والظلة : أول سحابة تظل . والظلة : كهيئة الصفة (
)
ثالثاً : الأوجه الاعرابية وأثرها في توجيه المعنى .
قوله تعالى ﭽ ﯫ   ﯬ      ﯭﯮ  ﯯ    ﭼ
(كيف) في موضع نصب خبر كان(
) .
(عاقبة) اسم كان . والجملة الاستفهامية في محل نصب (
)ب (فانظر)والمعنى : فانظر بعين عملك كيف فعلنا بالمفسدين(
) .
قوله تعالى (حقيق)هو مبتدأ وخبره (أن لا أقول) على قرأة من شدد الياء في (علي)، و(علي) متعلق بحقيق .والجيد أن يكون (ان لا)فاعل حقيق، لأنه ناب عن بحق علي .
وعلى قرارة (على ألا) يكون المعنى :واجب بأن لا أقول .وحقيق هاهنا على الصحيح صفة الرسول ،أو خبر ثان، كما تقول : انما حقيق بكذا، أي أحق .وقيل : المعنى على قراءة من شدد الياء أن يكون حقيق صفة لرسول، وما بعده مبتدأ وخبر ؟أي على قول الحق (
) 
قوله تعالى (فماذا تأمرون) ، (ماذا) يجوزان تكون (ما)استفهاما في محل رفع بالابتداء و (ذا) موصول وهو خبر الابتداء، والهاء محذوفة من الصلة تقديره : فاي شيء الذي تأمرون به 
ويجوز ان تجعل (ما) و (ذا) اسما واحدا في موضع نصب ب (تأمرون) ولا تضمر محذوفا (
) 
في قوله تعالى (إما أن تلقي) فيها عده أوجه : 
الاول : النصب بفعل مقدراً أي : افعل إما إلقاك وإما لقاءنا (
)ورده ابن عادل فقال :(وفيه نظر، لأنه لايفعل القاءهم فينبغي أن يقدر فعلا لائقا بذلك وهو (اختر) أي : أختر إما إلقاك وإما إلقاءنا)(
) وقدره مكي القيسي : إما ان تفعل الالقاء (
) 
الثاني : الرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره :أمرك اما لقاؤك وإما إلقاؤنا 
الثالث :ان يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره القاؤك مبدوء به وإما القاؤنا مبدوء به (
) قوله تعالى (ان الق) : يجوز أن تكون (أن) المصدرية، فتكون  قوله تعالى (ان الق) : يجوز أن تكون (أن) المصدرية، فتكون هي وما بعدها مفعول الايحاء .
ويجوز ان تكون (ان) المفسرة بمعنى (أي)المعنى الايحاء (
)
قوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ    ﭼيجوز أن يكون حالا، أي فانقلبوا صاغرين قد قالوا . أي حالا من الفاعل .ويجوز ان يكون مستأنفا لامحل له من الاعراب(
) قوله تعالى ﭽ ﮩ  ﮪ   ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ           ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﭼ، قوله تعالى (بأنهم) الباء للسببية، أي : أغرقنا هم بسبب تكذيبهم بأياتنا  وكونهم عنها غافلين ،أي غافلين عن آبائنا، فالضمير في عنها يعود على الايات وهو الظاهر (
) قوله تعالى (وأورثنا) : يتعدى إلى مفعولين، فالاول (القوم)و(الذين)وصلته في محل نصب نعتا له وفي المفعول الثاني :ثلاثة أوجه (
) : أحدهما : (مشارق الارض ومغاربها) والمراد به ارض الشام ومصر ، و(التي باركنا) على هذا فيه وجهان :
 الاول :هو صفة المشارق والمغارب 
والثاني : صفة الأرض، وفيه ضعف، لأن فيه العطف على الموصوف قبل الصفة .
وثانيهما من الاوجه الثلاثة :ان المفعول الثاني لـ (أورثنا) هو (التي باركنا) أي :أورثناهم الارض التي باركنا فيها .
وعلى هذا يكون قوله تعالى ﭽﯛ   ﯜ  ﯝ  ﭼ وجهان : 
الاول : هو منصوب على الظرف لـ(يستضعفون) 
والثاني : أن تقديره : يستضعفون في مشارق الارض ومغاربها ، فلما حذف الحرف وصل الفعل بنفسه فنصب . ورد شهاب الدين هذا الوجه فقال : (ولا أدري كيف يكونان وجهين، فان القول بالظرفية هو عين القول بكونه على تقدير (في) ؛ لان ظرف مقدر بـ (في) فكيف يجعل شيئا واحدا شيئين ؟)(
)
ثالثها من الاوجه الثلاثة : ان المفعول الثاني محذوف , تقديره : اورثناهم الارض او الملك أو نحوه (
) في قوله تعالى (ما كان يضيع) : (ما)بمعنى الذي وفي اسم كان اوجه الوجه الاول (
)، ضمير عائد على (ما) الموصولة، ويضع مسند ل (فرعون) والجملة خبر (كان) والعائد محذوف ايضا، والتقدير : ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون .
الوجه الثاني : ان اسم كان (فرعون) ؛ وفي يصنعع ضمير فاعل .وهذا ضعيف ؛لأن يضع يصلح ان يعمل في فرعون فلا يقدر تأخيره، كما لايقدر تأخير الفعل في قولك : قام زيد . 
الوجه الثالث (
) : ان تكون (كان) زائدة) و (ما) مصدرية والتقدير : ودمرنا مايصنع فرعون أي : صنعه .
وقال شهاب الدين (وينبغي ان يجيء هذا الوجه أيضا، وان كانت (ما) موصولة اسمية ،على ان العائد محذوف تقديره : دمرنا الذي يصنعه فرعون)(
) 
الوجه الرابع (
):أن (ما) مصدرية أيضا و(كان) ليست زائدة، بل ناقصة، واسمها ضمير الشأن، والجملة من قوله يصنع فرعون خبر (كان)فهي مفسره للضمير).
ورد العكبري هذا الوجه فقال :(ليست (كان) زائده، ولكن (كان) الناقصة لا يفصل بها بين (ما) وبين صلتها. وعلى هذا القول نحتاج (كان)إلى اسم ويضعف ان يكون اسمها ضمير الشأن، لأن الجملة التي بعدها صلة (ما) ؛ فلا تصلح للتفسير، فلا يصلح بها الايضاح وتمام الاسم لان المفسر يجب ان يكون مستقبلا، فتدعوالحاجة إلى أن تجعل فرعون اسم كان، وفي (يصنع) ضمير يعود عليه) 
وقال شهاب الدين :(بعد فرض كونها ناقصة : يلزم ان تكون الجملة من قوله : يضع فرعون خبر ل(كان)ويمتنع أن تكون صلة ل(ما)(
)في قوله تعالى (كما لهم آلهة) في (ما) ثلاثة أوجه (
) : 
احدها :مصدرية، والجملة بعدها صلة لها، وحسن ذلك أن الظرف مقدر بالفعل .
ثانيهما :أن (ما) بمعنى الذي ،والعائد محذوف، وآلهة بدل منه ؛ تقديره كالذي هو لهم ،والكاف وماعملت فيه صفة لأله ؛ أي آلها مماثلا للذي لهم 
ثالثهما : أن تكون (ما) كافة للكاف؛اذ من حكم الكاف أن تدخل على المفرد ،فلما أريد دخولها على الجملة كفت بما .
أغير الله في قوله تعالى (أغير الله) فيه وجهان (
)
احدها : هو مفعول أبغيكم، والتقدير : أبغي لكم فحذف اللام .(الهآ)تميز 
الثاني : أن (ألها) مفعول أبغيكم، وغير الله صفة له قدمت عليه فصارت حالا . ويقول ابن عطية : (و (غير)منصوبة بفعل مضمر، هذا هو الظاهر ويجوز أن يكون حالا . وهذا الذي ذكره من اضمار الفعل لاحاجة اليه فان اراد أنه على الاشتغال فلا يصح لان شرطه أن يعمل المفسر في ضمير الاول أو سببه)(
)
في قوله تعالى (والذين كذبوا) مبتدأ وخبره (حبطت ويجوز ان يكون الخبر (هل يجزون) ؛ وحبطت حال من ضمير الفاعل في كذبوا و(قد)مراده(
) 
قوله تعالى ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ    ﭼ
(عجلا) مفعول اتخذ 
(جسدا) فيه ثلاثة أوجه (
)
أحدها : نعت . 
ثانيهما : عطف بيان .
ثالثهما: بدل . قاله الزمخشرب ؛لأن الجسد ليس مشتقا فلا ينعت به الا بتأول، وعطف البيان في النكرات قليل، أو ممتع عند الجمهور (
) 
قوله تعالى (له خوار) في محل نصب نعتا ل (عجلا)وهذا يقوي كون جسدا (جسدا) نعتا ؛ لأنه اذا اجتمع نعت وبدل قدم النعت على البدل (
)
قوله تعالى (غضبان اسفا)هذان حالان من (موسى) عند من يجيز تعدد الحال ، وعند من لايجيز يجعل (أسفا) حالا من الضمير المستتر في (غضبان) فتكون حالا متداخلة، أو يجعلها بدلا من الاولى، وفيه نظر لعسر إدخاله في أقسام البدل(
)
قوله تعالى (يجره اليه) : يجوز ان يكون حالا من موسى، وان يكون حالا من الرأس ،ويضعف ان يكون حالا من أخيه (
) لان الحال من المضاف اليه يقل مجيؤها، او يمتنع . وعند البعض يجوز في صور، هذه منها وهو كون المضاف جزءا من المضاف اليه (
). 
قوله تعالى ﭽ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ(قومه) مفعول ثان على أولهما والتقدير : واختار موسى سبعين رجلا من قومه (
).
(سبعين) بدل عند الأكثيرين، لأن المبدل منه في نية الطرح، والاخيار لا بدله من مختار وختار منه، والبدل يسقط المختار منه .
ثم قال العكبري بعد ذلك (وأرى أن البدل جائز على ضعف، ويكون التقدير سبعين رجلا منهم)(
)
وعلل صاحب الدر المصون هذا الضعف على حذف شيئين (
) 
احدهما : المختار منه ؛ فانه لابد للاختيار من مختار، ومختار منه وعلى البدل انما ذكر المختار دون المختار منه .
ثانيهما : انه لابد من رابط بين البدل والمبدل منه وهو (منهم) وقال الرازي :(وعند وجه آخر وهو أن يكون التقدير، واختار موسى قومه لميقاتنا واراد ب(قومه) السبعين المعتبرين منهم ؛ اطلاقا لأسم الجنس على المقصود منه . وقوله سبعين رجلا عطف بيان وعلى هذا فلا حاجة إلى ماذكره من التكلفات)(
) 
قوله تعالى (تضل بها) يجوز أن يكون مستأنفا . ويجوز ان يكون حالا من الكاف في (فتنتك) اذ ليس هنا مايصلح ان يعمل في الحال (
)قوله تعالى (الذين يتبعون) خفض على البدل من (الذين) الاول (
) أوجز على أنه صفة للذين يتقون أو نصب على أضمار (أعني) أو رفع : أي هم الذين يتبعون .
ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر (
) (يأمرهم)أو ﭽ ﮟ  ﮠ  ﭼورد ابن عادل الاخير فقال : (وفيه ضعف بل منع كيف يجعل (بأمرهم)خيرا وهو تتمة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه معمول للوجدان عند بعضهم ؟ وكيف يجعل ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﭼخبرا لهذا الموصول ؟ والموصول الثاني وهو قوله : ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﭼيطلبه خبرا، لا يتبادر الذهن إلى غيره ولو تبادر لم يكن معتبرا)(
)قوله تعالى ﭽ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﭼفي موضع نصب باضمار (اعني)، أو في موضع رفع على اضمار (
) (هو)وجوز الزمخشري (
) ان يكون جرا على الوصف، وان حيل بين الصفة والموصوف بقوله (اليكم جميعا) .
واستضعف العكبري هذا ووجه البدل فقال : (ويبعد ان يكون صفة لله أو بدلا منه ؛ لما فيه من الفصل بينهما ب (اليكم ة) وبحال وهو متعلق ب (رسول)(
)
قوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭼ(قطعناهم اثنتى عشرة) فيه وجهان (
) : 
أحدهما : أقطعنا بمعنى صيرنا، فيكون (اثنتي عشرة) مفعولا ثانيا 
الثاني : ان يكون حالا ؛ أي فرقناهم فرقا .
قوله تعالى ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﭼ(عن القرية) لابد من مضاف محذوف تقديره : عن خبر القرية المحذوف هو الناصب لهذا الظرف (
) (اذ يعدون) .الإ ان الزمخشري قدر المضاف (اهل) أي عن اهل القرية، وجعل الظرف بدلا من (اهل) المحذوف فانه قال (اذ يعدون)بدل من القرية، والمراد بالقرية أهلها كأنه قيل : واسالهم عن اهل القرية وقت عدوانهم في السبت، وهو بدل الاشتمال (
)ورد ابو حيان رأي الزمخشري فقال :(وهذا لايجوز ؛ لأن (اذا) من الظروف التي لاتتصرف، ولايدخل عليها حرف جر ... ثم قال بدلا يجوز دخول (عن) عليها لان البدل هو على نية تكرار العامل ولو أدخلت (عن) لم يجز، وانما يتصرف فيها بأن تضيف اليها بعض الظروف الزمانية نحو : يوم كان كذا (
) وقال الحوفي(
) : (اذ) متعلقة بـ (سلهم) 
ورد عليه ابو حيان فقال : (وهذا لايتصور ؛لأن (اذ) لما مضى ؛ و(سلهم) مستقبل، لو كان ظرفا مستقبلا لم يصح المعنى لأن العادين – وهم اهل القرية – مفقودون فلا يمكن سؤالهم والمسؤول غير اهل القرية العادين)(
) 
قوله تعالى (معذرة) فيها أوجه عدة :
الاول: انها منصوبة على المفعول من أجله أي: وعظناهم لحل المعذرة(
).
الثاني : أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظها تقديره : نعتذر معذرة (
) .
الثالث : ان ينصب انتصاب المفعول به ؛ لأن المعذرة تتضمن اللام ماض والمفرد المتضمن لكلام اذا وقع بعد القول نصب نصب المفعول به كـ (قلت خطبة)(
) .
إلا ان سيبويه فرق بين الرفع والنصب وبين أن الرفع الاختيار فقال : لانهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذرا مستأنفا من امر ليسوا عليه ولكنهم قيل لهم لم تعظون ؟ فقالوا : موعظتنا معذرة، ولو قال رجل لرجل :معذرة إلى الله واليك من كذا وكذا يريد اعتذار النصب)(
) قوله تعالى ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﭼ(أمما) مفعول ثان، وذلك اذا اعتبر (قطع بمعنى : خير (
)وقوله تعالى ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﭼ فيها وحهان (
): الاول صفة ل (امم) الثاني : بدل من (أمم) ويكون المعنى : أنه حال من مفعول (قطعناهم) أي : فرقناهم حال كونهم منهم الصالحون .
وقوله تعالى ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﭼ (منهم) خبر مقدم دون ذلك نعت لمنعوت محذوف هو المبتدأ والتقدير : ومنهم ناس منحطون عن الصلاح، ونحوه قوله تعالى ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ        ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﭼ(
) بمعنى . مامنا احد الإله مقام معلوم .يعني في كونه حذف الموصوف وأقيمت الجملة الوصفية مقامة، كما قام مقامه الظرف الوصفي، والتفصيل ب (من) يجوز فيه حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه كقولهم : منا ظعن ومنا أقام (
) وقال ابن عطية :«فإن أريد بالصلاح الايمان ف (دون) بمعنى (غير) يراد به الكفرة»(
) وقال ابو حيان : أن أراد دون ترادف (غيراً)، فليس بصحيح وان اراد أنه يلزم أن من كان دون شيء أن يكون غيرا له فصحيح، وذلك إما ان يشار به إلى الصلاح وإما ان يشار به إلى الجماعة، فان اشير به إلى الصلاح ؛ فلا بد من حذف مضاف، ليصح المعنى، تقديره : ومنهم دون اهل ذلك الصلاح، ليعتدل التقسيم، وان أشير إلى الجماعة، أي : منهم دون أولئك الصالحين، فلا حاجة إلى تقدير مضاف ؛ لاعتدال التقسيم بدونه)(
)واعتبر العكبري (
)قوله تعالى (دون ذلك) ظرف أو خبر بناء على ماذكره في قوله تعالى ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﭼ(
) ورده ابن عادل اذ قال «وفيه نظر من حيث إن (دون) ليس بخبر»(
)في قوله تعالى ﭽ ﯺ  ﯻ     ﭼ مبتدأ مقدرا في قوله ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ    ﰃ     ﭼأي منهم (
) ويقدر العكبري تقديرا آخر اذ يقول : وان شئت قلت : إنه وضع الظاهر موضع المضمر ؛ أي لاتضيع أجرهم .
وان شئت قلت : لما كان الصالحون جنسا والمبتدأ واحدا منه استغنيت عن ضمير (
) قوله تعالى ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ          ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ (فوقهم) لها وجهان من الاعراب : الاول : ظرف (
)ل (نتفنا) ورد ابو حيان هذا الوجه وقال : «لايمكن ذلك، الإ أن يضمن معنى فعل يمكن ان يعمل في (فوقهم)أي : رفعنا بالنتق الجبل فوقهم، فيكون كقوله تعالى ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﭼ(
)فعلى هذا يكون فوقهم منصوبا ب (نتق) لابمعنى رفع»(
)
الوجه الثاني : حال من الجبل وهي حال مقدرة ؛ لأن حالة النتق لم تكن فوقهم، لكن بالنتق صار الجيل فوقهم (
)ققوله تعالى (كانه ظلة) في محل نصب على الحال من الجيل . وقيل الجملة في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف تقديره : هو كأنه ظلة (
)في قوله تعالى(  ﮔ ) ) أما أستئناف وعندئذ يكون لامحل له من الاعراب ةاما في محل جر نسقا على نتقنا المخفوض بالظرف تقديرا واما يكون حال من الجيل و (قد) مقدره عند بعضهم (
).. ويكون المعنى : كأنه ظلة في حال كونه مظنونا وقوعه بهم(
) .
رابعاً : الفنون البلاغية :
اسرار أختلاف الألفاظ واتحاد معانيها في الاسلوب التعبيري في خطاب موسى عليه السلام في الدعوة إلى الله تعالى . 
ورد ذكر موسى عليه السلام في العديد من سور القرآن الكريم فيكاد لايخلو جزء من اجزاء القرآن الكريم الثلاثين الا وقد احتوى على ذكر مجمل او مفصل له وجاء هذا الذكر في كل سورة كريمة مناسبا لما في سياق آياتها وتسلسلها . وتركز ورد ذكر موسى عليه السلام في حدود مائة وواحد وثلاثين موضعا موزعا على ست وثلاثين سورة، وتركزت قصته بصورة مفصلة في السورة الاتية : البقرة، المائدة، الاعراف، يونس، الكهف، طه، القصص، الشعراء، غافر، وكل هذا فضلا عن ذكره بصورة مجملة في كثير من السور الاخرى، سواء ذكر قصته منفردة باختصار أم مع باقي الانبياء عليهم السلام .ولكن ورد ذكر قصته في السور المذكور آنفا على شكل حلقات كثيرة مختلفة بعضها من بعضها، كما يختلف الجانب الذي تعرض منه تنسيقا له مع تجاه السورة التي يعرض فيها (
) .
ومن المبادىء التي تقررها الدراسات القرآنية أن هناك ترتيبا للقرآن حسب نزوله، وترتيبا آخر كما هو معلوم في المصحف المتداول بين المسلمين وان لكل من هذين الترتيبين حكمته الألهية، وان ترتيب المصحف انما هو ترتيب توفيقي بناء على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم (
) ويتبع هذا الترتيب الايات والعلاقات الموضوعية بين الآيات وبين السور في كثير من الأحيان، وبناء على هذا فان لكل سورة هيكلا عاما تنتظمه بداية تمهيدية وخاتمة مركزة على محتوى السورة(
) وسوف يقيدنا هذا المبدأ على كشف اسرار التكرار واختلاف الألفاظ التي وردت في التكرار .
وابدأ بسورتي البقرة والاعراف اذ انهما (تشتركان في قسم من المواطن وتختلفان في الكثير . ففي سورة الاعراف يذكر أمورا لايذكرها في البقرة كما يذكر أمورا في البقرة لايذكرها في الاعراف (
)
في سورة البقرة قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ    ﭢﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ(
) أما في سورة الأعراف قالﭽ ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﭼ  نجد قوله تعالى في سورة البقرة (واذ قلنا) مبنيا للمعلوم فأسند الله عز وجل القول إلى نفسه بينما نجد اية سورة الاعراف قد بنيت للمجهول (واذ قيل) لأن المقام في سورة البقرة كان مقام تشريف وتكريم لبني اسرائيل بينما في سورة الاعراف كان المقام مقام تقريع وتوبيخ .(
)
ثم قال تعالى ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼوقال في الاعراف ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ لأن (الأكل في الاولى بعد الدخول وفي الثانية مع السكن فقال في سورة البقرة أن الأكل واقع في عقب الدخول فاذا دخلتم أكلتم فورا من كل مكان شئتم رغدا . وقد جعله في الاعراف مع السكن والاستقرار ولم يحدد لهم الوقت . والدخول غير السكن لأن السكن الإ بعد الدخول فجعل الطعام في البقرة مهيأ قبل السكن والاستقرار .وفي الاعراف مع السكن بلا تعقيب فقد يطول الزمن وقد يقصر فكان الموقف في البقرة أكرم وافضل)(
) ونجد قوله تعالى في سورة البقرة ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼمقدما على قوله (وقولوا حطة) ونجده في سورة الاعراف متأخرا عنه، وعلل الاسكافي هذا التقديم والتأخير فيقول (... لم يقصد به حكاية الالفاظ بأعيانها، وانما قصد اقتصاص معانيها، وكيف لايكون كذلك واللغة التي خطبوا بها غير العربية فحكاية اللفظ زائلة، وتبقى حكاية المعنى، ومن قصد حكاية المعنى كان مخيرا بأي لفظ أراد، وكيف شاء من تقديم وتأخير بحرف لايدل على الترتيب كالواو وعلى هذا يقاس نظائره في القرآن)(
) 
ثم نجد تقديم السجود على القول في سورة البقرة بخلاف اية الاعراف اذا تقدم القول على السجود . يعلل ذلك الدكتور فاضل السامرائي بسببين :(
)
الاول : أن السجود أشرف من القول ؛ لأنه اقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد مناسب مقام التكريم .
الثاني : لأن السياق يقتضي ذلك فقد جاءت هذه القصة في عقب الامر بالصلاة قال تعالى ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ     ﯙ   ﯚ  ﭼﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﭼﭽ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﭼ(
) فناسب ههنا تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع، وكلا الأمرين مرفوع في سورة الأعراف تأخر السجود (
) وقال في سورة البقرة : ( نغفر لكم خطاياكم) بالجمع لان الخطايا للجمع الكثير، مغفرتها أليق في الآية بإسناد الفعل إلى نفسه تعالى .(
)بينما في سورة الاعراف فقد جاء بصيغة جمع القلة (خطيئاتكم) ؛ لان الجمع السالم يفيد القلة أي يغفر لهم خطيئات قليلة وهو مناسب لمقام التفريع والتأنيب .(
) ثم قال تعالى في سورة البقرة (وسنزيد) وفي سورة الاعراف (سنزيد) بغير واو لان أتصالها في سورة البقرة ؟أشد، لأتفاق اللفظين . واختلفا في الاعراب لايقاف لأن اللائق (سنزيد) محذوف الواو ليكون استئنافا لكلام .(
) ويوضح هذا الاسكافي فيقول : أن (ادخلوا) من قوله تعالى (واذ قلنا ادخلوا) وقعت في موضع المفعول من (قلنا). والمفعول يكون مفردا، ويكون مكانه جملة، والفاعل عند البصريين لايكون الإ مفردا ... وعند الكوفيين تصح الجملة مقام الفاعل . فعلى مذهب البصريين يكون الفاعل في قوله في الاعراف (واذ قيل لهم اسكنوا) مفردا ولا يصح ان يكون جملة .
ولا يجوز ان يكون (اسكنوا) مكان الفاعل كما كان (ادخلوا) مكان المفعول قوله (واذ قلنا ادخلوا) . فعلى هذا يكون القائم مقام الفاعل لفظا مطرودا .. واذا خرج قوله (اسكنوا) عن كونه فاعلا، وكان لفظه في موضع الفاعل ،ولم يتعلق بالفعل الذي قبله تعلق الفاعل بفعله ،ولا تعلق المفعول بفعله الواقع فيه في قوله ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ صار كأنه منفصل عن الفعل في الحكم، وان كان متصلا به في اللفظ وجواب الأمر الذي هو اسكنوا قوله ﭽ ﭠ   ﭡ ﭼ والجواب في حكم الابتداء ينفصل كما يتصل، ولا دليل في اللفظ على انفصاله إلا بفصل ما أصله ان يكون متعلقا بحرف عطف وهو (سنزيد المحسنين) بحذف الواو منه، واستئنافه خبرا مفردا)(
) وفي سورة البقرة قال (فبدل الذين ظلموا قولا) وفي الاعراف قال (فبدل الذين ظلموا منهم) وذلك لانه سبق هذا القول في هذه السورة أي الاعراف قوله تعالى ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﭼأي ليس كل القوم على هذه الشاكلة من السوء بل بعض فناسب هذا التبعيض .(
)
وفي التفسير الكبير يقول : فما الفائدة في زيادة كلمة (منهم) في الاعراف ؟ فأجاب : سبب زيادة هذه اللفظة في سورة الاعراف أن اول القصة ههنا مبني على التخصيص بلفظ (من) لانه تعالى قال ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﭼ فذكر منهم من يفعل ذلك ثم عدد صنوف إنعامه عليهم وأوامره لهم فلما انتهت القصة قال تعالى (فبدل الذين ظلموا منهم) فذكر لفظ (منهم) في آخر القصة كما ذكرها في أول (القصة ليكون آخر الكلام مطابقا لأوله فيكون الظالمون من قوم موسى بإزاء الهادين منهم فهناك ذكر امة عادلة وهنا ذكر أمة جائرة ... وأما في سورة البقرة فاءنه لم يذكر في الايات التي قبل قوله (فبدل الذين ظلموا) تمييزا وتخصيصا حتى يلزم في اخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق)(
)
وقوله تعالى ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭼوفي الاعراف قال (فأرسلنا ...) وذلك لأن الارسال أشد في العقوبة من الانزال (
) هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان لفظ الرسول والرسالة كثرت في الاعراف فجاء ذلك وفقا لما قبله، وليس كذلك في سورة البقرة (
) 
وفي قوله ﭽ ﯦ ﯧ             ﯨ ﭼ وفي سورة الاعراف قال ﭽ ﮧ ﮨ  ﮩ ﭼ لأن الظلم اشد من الفسق وهو المناسب ل (لارسال) العذاب فذكر في كل سياق مايناسبه .(
)وفي قوله تعالى ﭽ  ﭻ  ﭼ   ﭽ   ﭾ  ﭼ فموسى ههنا هو الذي استسقى ربه لقومه أما في الأعراف (إذ استسقى موسى) أي إن قوم موسى استسقوا موسى والحالة الا ولى أكمل وابلغ في النعمة وقال تعالى ﭽ ﭿ ﮀ ﭼ بينما في الاعراف قال (واوحينا إلى موسى ان ﭽ ﮀ ﭼ فان القول المباشر من الله تعالى اكمل واشرف من الايحاء .(
) وقوله تعالى ﭽ ﮄ ﭼ وفي الاعراف قال (فانبجست) لان الانفجار انصباب الماء بكثرة . وفي نفس الوقت ان موسى هو الذي استسقى ربه فناسب جانبه بانفجار الماء وايضا ان الله تعالى قال لموسى : ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ بينما الانبجاس هو ظهور الماء القليل وذلك بسبب استسقاء قوم موسى وليس موسى هو المستسقى، وايضا لم يكن الامر بالضرب بل كان بالايحاء (واوحينا ...) والقول بالضرب اقوى من الايحاء(
).هذا من جهة ومن جهة اخرى كان في سورة البقرة قوله ﭽ ﮐ  ﮑ ﭼ فذكر بلفظ بليغ أما في الاعراف ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ وليس فيه : واشربوا، فلم يبالغ فيه(
)ويجمل السيوطي في معترك الاقران سبب هذا الأختلاف في الألفاظ حيث وردت في قوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼوفي الاعراف ﭽ ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼفيقول (ونكتته أن آية البقرة في معرض ذكر النعم عليهم حيث قال ﭽ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﭼفناسب نسبه القول إليه تعالى، وناسب قوله رغدا ؛ لأن المنعم به أتم، ونسبة تقديم وادخلوا الباب سجدا وناسب خطاياكم لانه جمع كثرة، وناسب الواو في : وسنزيد المحسنين لدلاتها على الجمع بينهما، وناسب الفاء في (فكلوا) ؛لأن الأكل مترتب على الدخول (
) 
ثم قال عن آية الاعراف :(افتتحت بما به توبيخهم وهوقوله : ﭽ ﭟ  ﭠ     ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤﭥ   ﭼثم اتخاذهم العجل ؛ فناسب ذلك : (واذ قيل لهم) ؛ وناسب ترك (رغدا) ؛ والسكنى تجامع الأكل فقال .(وكلوا) ؛ وناسب تقديم الخطايا وترك (الواو في (سنزيد) . ولما كان في الاعراف تبعيض الهادين بقوله ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﭼ  ناسب تبعيض الظالمين بقوله : ﭽ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ولم يتقدم في البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا لتصريحه بالانزال على المتصفين بالظلم . وبالآرسال أشد وقعا من الانزال فناسب سياق ذكر النعمة في البقرة، وختم آية البقرة ب (بفسقون . ولايلزم منه الظلم، والظلم يلزم منه الفسق فناسب كل لفظ منها سياقه .(
)
أما ماجاء في سورتي الاعراف وطه من اختلاف الالفاظ فقوله في الاعراف قال ﭽ ﰄ  ﰅ   ﰆ     ﭼ  وقوله في طه ﭽ ﮋ   ﮌ   ﮍ   ﭼ نجد آية مناسبة الاعراف عطفت (بالواو) مناسبة مع القصص الذي فيه اطناب وتفصيل للحدث، كما ان هناك تناسبا بين فاعل (ألقي وماقلبها وهم السحرة (فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، والقي السحرة ساجدين) بحيث يبدو التشريك في الفاعل واضحا. 
أما في آية طه فان السياق سياق ايجاز وحركة سريعة وتتابع، وهذا ما تؤديه (الفاء) الدالة على الترتيب دون مهلة، حتى لتشعر ان في الامر شبه مفاجاة (فالقى السحرة سجدا) دونما إرادة ولم يلقوا أنفسهم، بل ألقوا بما لم يسم فاعله .والامر نفسه يمكن ملاحظته مع اية الشعراء (فالقي السحرة ساجدين) في سياق مشابه (
)أما قوله تعالى ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼوقال في آية سورة طه ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭼلأنه ناسب رأس الاية التي قبلها في كل من الاثنين، وهذا ما أشار اليه العلماء ولكنهم أحجموا عن ذكر الحكمة المعنوية ،أو صلة تغير رأس الآية بالسياق المعنوي أو اللفظي . بل ان الخطيب يقول : ان المعنى واحد، والتغيير سببه مناسبة رؤوس اللاي لما قبلها(
). وهو امر روعي كذلك في الاثنين الاخريين ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ      ﮑ  ﮒ  ﭼ  و ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ      ﮑ  ﮒ    ﭼ .
وقد أشار ابن الأثير إلى ان ( مراعاة الوقع الموسيقي واثره النفسي وحسن اتساقه مع الكلام البليغ، بحيث اننا لو غيرنا التعبير بما لايتسق مع الجانب الموسيقي وما يناسب رؤوس الاي لذهبت من الكلام حلاوته(
)
أما ماجاء في سورتي الاعراف والشعراء من اختلاف الألفاظ فقوله تعالى ﭽ ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ وقال في آية الشعراء ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ وذلك أن التقدير : قال الملأ من قوم فرعون، بعض لبعض فحذف فرعون لأشتماله الملأ من آل فرعون على اسمه كما قال تعالى ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ ؛ أي آل فرعون وفرعون، فحذف فرعون ؛ لأن آل فرعون اشتمل على اسمه .(
)
واوضحه الدكتور فاضل السامرائي ب (فالقائلون في آية الاعراف هم ملأ فرعون، في حين ان الذي قال في آية الشعراء هو فرعون نفسه . وذلك ان الحاجة كانت معه . ففي الاية الاولى كان فرعون في مقام غطرسة الملك والترفع عن الكلام . وأما في آية الشعراء فان انقطاعه امام موسى أنساه غطرسة الملك وكبرياءه ودفعه إلى ان يقول هو وان يتكلم هو وان يستعين بملئه)(
) 
وقال في الاعراف ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ     ﭼ وفي الشعراء قال ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ والسبب في ذلك إن أية الأعراف بنيت على الاقتصار وكذلك الثانية ؛ لان لفظ الساحر يدل على السحر (
) واضاف الدكتور فاضل فقال (وزاد كلمة (بسحره) لمناسبة مقام التفضيل في الشعراء وللتأكيد على السحر فيها)(
) وفي قوله تعالى ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ وقال في الشعراء ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﭼ وذلك لأن الأرسال يفيد معنى البعث ويتضمن نوعا من العلو ؛ لأنها يكون من فوق فحطيت هذه السورة به لما التبس ،ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره (
) أضافة إلى ذلك التردد الكثير لفعل الارسال ومشتقاته في الاعراف بحدود ثلاثين مرة وتردد في الشعراء سبع عشرة مرة، فناسب ذلك ذكر الارسال في الاعراف دون الشعراء.(
) 
ثم ان المقام في الشعراء يقتضي ذكر الفعل (ابعث) دون (ارسل) وذلك ان البعث فيه معنى الأرسال وزيادة فان فيه معنى الأثارة والانهاض والتهييج .. (فلما كان المقام في الشعراء مقام زيادة تحد وقوة ومواجهة قال ملأ فرعون (وابعث)فلم يكتفوا بالأرسال بل أرادوا أن ينهضوا من المجتمع حاشرين علاوة على الرسل وهؤلاء مهمتهم الاثارة وتهييج الناس على موسى . وهذا المعنى لايؤديه لفظ (ارسل) . فاقتضى كل مقام اللفظة التي وردت فيه)(
) قوله تعالى (بكل ساحر عليم) وفي الشعراء (بكل سحار) الله راعي ماقبله لأنه في سورة الاعراف وهو قوله تعالى (ان هذا لساحر عليم) وراعى في الشعراء (بكل سحار) أيضا طلبا للمبالغة وموافقة لما في الشعراء .(
) فصيغة المبالغة في آية الشعراء تناسبت مع المبالغة في قوة التحدي وشدة المواجهة بين فرعون وموسى، وتتناسب مع غضب فرعون البليغ واندفاعه للنيل من موسى . فهم ارادوا سحارا بليغا ومتضلعا في السحر لايجرد ساحر وهذا يتناسب مع مقام التأكيد على السحر، فأن السحر أكد وكرر في الشعراء عشر مرات بينما ذكر في الاعراف سبع مرات ثم قال تعالى ﭽ ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﭼﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﭼﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ وهو المناسب لمقام التفضيل ومقام التأكيد على السحر (
) هذا وقد خالف الدكتور عبد الحميد هنداوي الرأي القائل من أن المبالغة في سورة الشعراء مناسبة لحكاية فرعون (ان هذا لساحر عليم) اذ قال : (... وأرى أنه لم تأت المبالغة (سحار) في سورة الاعراف ؛ لأنه لم ينص على ان المحذور . وهو اخراج موسى لهم من ارضهم – انما يقع (بسحره) فلم تذكر هذه الكلمة في سورة الاعراف، ومن لم تقابل بصيغة المبالغة (سحار) في وصف السحرة فكأن الملأ في هذا الموضع لم يتصور أن ماجاء به موسى – هو ماوصفوه يكونة سحرا –يكون له من القوة والتأثير ان يخرجهم من أرضهم، فمن لايحتاج ابطال سحره إلى الاتيان بمهرة السحرة .اما في سورة الشعراء فان الكلام فيها على لسان فرعون – لا الملأ –وهو يؤكد لهم أن معجزة موسى عليه السلام والتي سماها فرعون سحرا – تبلغ من القوة والتأثير ان يخرجهم موسى من أرضهم بها . ومن ثم بالغوا في وصف السحره الذين يوقن بهم لأبطال معجزة موسى عليه السلام .(
) ويمكن أن يقال انه لما كان الوصف لموسى (عليه السلام) في هذا الموضع في السحر هو فرعون ؛ لذا (جاءوا بكلمة الاحاطة وبصيغة المبالغه ليطبوا قبله وليسكنوا بعض قلقه) (
) وفي قوله تعالى ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ ﭼوفي الشعراء ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜ  ﭝ    ﭼ (لان هذه السورة فلما جاء السحرة فرعون قالوا أو فقالوا لابد من ذالك ..لكن أضمر فيه (فلما) فحسن حذف الفاء ,وخص هذه السورة باضمار(فلما) لان ما في هذه السورة وقع على الاختصار والاقتصار على ما سبق واما تقديم فرعون وتأخيره في الشعراء فلآن التقدير فيهما : فلما جاء السحرة لفرعون قالوا لفرعون فأضهر الاول في هذه السورة أنها الاولى وأضمر الثاني في الشعراء للأنها الثانيه) (
) وفي قوله تعالى ﭽﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﭼ 
وقال في الشعراء : ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ           ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ. نجد في أيه الاعراف حذف همزة الاستفهام وذكرها في الشعراء وذالك لما كان المقام مقام أطالة ومبالغة في الحاجة جيء بهمزة الأستفهام لتشترك في الدلالة على قوة الاستفهام والتصريح به .
ففي الاية الاولى أضمر المقول له وأضمر همزة الاستفهام، وفي الثانية صرح بالمقول له وبهمزة الاستفهام . ثم زاد كلمة (إذاً) في آية الشعراء لتدل على قوة الوعد وتوكيده وربط تقريبهم بالغلبة وذلك أن (اذن) حرف جواب وجزاء وذكرها يدل على مابعدها مشروط حصوله بحصول ماقبلها .
أما في آية الاعراف فلم يعد الشرط في الجواب وإنما اكتفى بالشرط الذي في السؤال ولا شك أن إعادة الشرط في الجواب تفيد التوكيد وزيادة الاهتمام ... فان ذكرها مناسب لمقام التفضيل في الشعراء دون مقام الاعراف المبني على الايجاز والاختصار .(
) ثم نجد تأكيدا بالوعد وتمنية السحرة بالقرب من فرعون وهذا التأكيد يظهر جليا بالقسم بعزة فرعون (... بعزة فرعون إنا لنحن العالبون) ولكن بعد هذا القسم والتأكيد نجد ان الامر ينقلب فجاة دون مهلة ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﭼﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼويقول الدكتور فاضل (هكذا بالترتيب والتعقيب من دون فاصل زمني بين اللقف والسجود)(
) ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ ثم اننا لانجد هذا الترتيب والتعقيب في سورة الاعراف ﭽ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ          ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇﭼ ويقول الدكتور فاضل «ولا ندري كم مضى من الوقت بين انقلابهم صاغرين وسجودهم فانه جاء بالواو، الواو لاتفيد التعقيب كما هو معلوم ولم يأت بالفاء كما فعل في الشعراء، وذلك لان الموقف لبس فيه تلك المواجهة وذلك التحدي فجعل كل تعبير في الموطن اللآئق به . وليس ثمة تناقض بين القولين فان الفاء لا تناقض الواو وانما هي واقعة في احد أزمتها المحتملة»(
) وفي قوله تعالى (... أمنتم به) وفي الشعراء (...أمنتم له)، وسبب ذلك ان آية الاعراف تشير إلى الايمان بالله والضمير عائد إلى (رب العالمين رب موسى وهارون)، نقول : آمنت بالله وليس لله وفي آية الشعراء يعود الضمير إلى موسى حيث اذعنوا له ولايته، وهو المؤمنه .(
) ولا يبدو صحيحا ماقيل من أن آمنتم به وآمنتم له بمعنى واحد،(
) وقوله تعالى (فسوف تعملون) وفي الشعراء (فلسوف تعلمون)وسبب هذا الاختلاف هو ان الاقتصاص في سورة الشعراء ناسب تركيبه الخاص من حيث موقف الغضب الزائد وتميز الغيظ بصورة واضحة بينما في الاعراف ناسب الايجاز في تركيبه الخاص وحسب جو القصة ووحدتها الموضوعية .(
)
قوله تعالى ﭽ ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭼوفي الشعراء ﭽ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭼيقول الخطيب الاسكافي : (ان سورتي الشعراء وطه جاء فيها التفضيل في الحدث اكبر والبسط أوسع، فناسب هذا الواو، لانها قد تؤدي وظيفة الفاء  عنها كالمهلة التي تفاد ب (ثم)، مثلما هي موضوعة لمطلق الجمع بحيث يجوز ان يكون ماقبلها مقدما عليها، اذ لاترتيب فيها . أما (ثم) فهي تختص بواحد من مواضع الواو، ولاتصلح للموضع الذي للواو . وقد استعملت في سورة الاعراف مقتصرة على بعض ماوضعت له الواو)(
) فاذا كانت (ثم) تدل على ان الصلب يقع بعد التقطيع، كما جاء في السورة الاولى، علم هذا المعنى من الواو التي جاءت في سورة الشعراء (
)هذا بالاضافة إلى أن تناوب حروف العطف مألوف في صيغ التعبير العربي .(
) قوله تعالى ﭽﭹ  ﭺ        ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭼ وفي الشعراء ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ     ﯓ   ﯔ  ﯕ    ﭼفزيادة (لاضير) ناسبت جو القصة التفصيلي وأما حذفها فناسب الموجز والذي فيه كفاية وابانة عن المعنى (
) قولة تعالى ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼوقوله في سورة البقرة ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼوقال في سورة النساء ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﭼنجد القرآن قد استعمل (الطور) في آيتي البقرة والنساء ونجده ايضا قد استعمل الجبل في سورة الاعراف . والسبب في ذلك ؛ لان التهديد في آية الاعراف أشد ولذلك استعمل لفظ (الجبل) والجبل اسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض، ولا يشترط في الطور ذلك، فالجيل اعظم من الطور ولذلك يجيء في مقام الشدة والهول وبيان المقدرة العظيمة اسم (الجبل) ...
ولذلك نجد القرآن استعمل (نتقنا) مع(الجبل) ولم يستعمل (رفعنا)لما في النتق من التهديد الشديد والتخويف، فان النتق اشد واقوى من الرفع، وذلك ان معنى النتق :هو الجذب والزعزعة والاقتلاع، ومعناه ايضا : هو ان يقلع الشيء فيرفعه من مكانه ليرمي به، هذا هو الاصل، في حين ان الرفع ضد الوضع .فاستعمل (الجبل) بدل (الطور) و(نتقنا) بدل (رفعنا) لان المقام يقتضي ذلك . فانه أفاض في ذكر صفات بني اسرائيل الذميمة ومعاصيهم في الاعراف ،مالم يفضه في سورتي البقرة والنساء، فافضى ان يكون كل تعبير في مكانه .(
) في قوله تعالى ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼنادي موسى فرعون بأحب الألقاب اليه وأشرفه له (يافرعون) ثم أكد له أنه رسول من رب العالمين ﭽﯴ     ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﭼثم أستأنف ببيان مايلزم الرسول من صدق وأمانة في التبليغ عن الله تعالى وهو على تلك الصفة فلا يقول على الله الإ الحق . ثم أكد رسالته بالبينة التي جاء بها والمؤكدة بحرف (قد) والذي يفيد التحقيق والتأكيد(
) قوله تعالى ﭽ ﮭ   ﮮ  ﮯ    ﭼالجملة مؤكدة بـ(أن واللام) لازالة الشك من نفوس السحرة ويسمى هذا النوع من ضروب الجزاء انكاري .(
)
قوله تعالى ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ   ﭼ استعمل فعل الامر (القوا) للتسوية أو للتخيير ،لأنهم يخيرونه بين أن يبدا هو بالألقاء أو يبدأوا هم، اذ تساوى عندهم الامران اظهارا مدى ثقتهم بمقدرتهم واختبارا لمدى ثقة موسى عليه السلام بنفسه فأختار موسى ان يتقدموا استهانة ببدايتهم وثقة بتأييد ربه والمقصود من التخيير استرهاب موسى وتهويل شأنهم في نفسه ,ويدل على ذالك اعتناؤهم بأنفسهم وشدة اعتدادهم بمقدرتهم وهو ما يسفر عنه تعبيرهم بتأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل وتعريف الخبر (
)ﭽ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ .
قوله تعالى ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼجاء الاستفهام للتهديد المشوب بالإنكار (
) قوله تعالى ﭽﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ       ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ    ﭼ تأكيد المدح بما يشبه الذم , أي ما تعيب منا الا الايمان بأيات الله أرادوا : وماتعيب منا الإ ماهو أصل المناقب والمفاخر كلها، وهو الأيمان (
) قوله تعالى ﭽ ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭼ أكسبت (ثم) فعل التقطيع قوة وكثرة ومبالغة فوق مافيه من المبالغة بالتضعيف وكأنه سيستمر على التقطيع حتى لايبقى شيء يقطعه، انه تمثيل لا تعذيب ويرينا تفلت اعصاب فرعون وشدة حنقه وخوفه من ان يكون ايمانهم هذا بداية انهيار مملكته (
) وهو مانبيء به من قبل .وقوله تعالى  ﭽ      ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﭼ   استعارة حيث شبه الصبر بالماء ثم حذف المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو الافراغ (أفرغ) على طريقه الاستعارة المكنية (
) وفي الاية لطائف اخرى للاستعارة ذكرها ابن عاشور حيث يقول : (ولما كان ذالك الوعيد مما لاتطبقه النفوس سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا قويا يفوق المعارف , فشبه الصبر بماء تشبيه المعقول بالمحسوس , على طريقة الاستعارة المكنية وشبه خلقه في نفوسهم بأفراغ الماء من الاناء على طريقة التخيلية فأن الافراغ صب جميع ما في الاناء والمقصود من ذلك الكناية عن قوة الصبر لان افراغ الاناء يستلزم انه لم يبق فيه شيء مما حواه فأشتملت هذه الجملة على مكنيه وتخيلية وكناية) (
) ومجمل القول أن الاية فيها استعارتان . الاولى : استعارة تبعية تصريحية وذلك اذ قلنا ان المعنى : افضى علينا صبرا يغمرنا كما يفرغ الماء والقرينة(صبرا) أي هب لنا صبرا تاما كثيرا , الثانية: استعارة مكنية اذ قلنا ان المعنى صب علينا ما يطهرنا من الاثام وهو الصبر على وعيد فرعون (
) 
ولا يخفي على اهل البلاغة (ماتضيفه الإستعارة هنا من معنى يسفر عن شدة حاجة السحرة المؤمنين بموسى عليه السلام إلى الصبر والتحمل تجاه وعيد فرعون الجبار المتعجرف في هذا الموقف العصيب وهي حاجة تشبه إلى حد كبير حاجة الظمأن ظمأ شديدا إلى الماء، وقد انقطعت به السبل في مفازة هو جاء لا اثر فيها للماء وقد أسبل عليه القيظ جلبا باغمره، وبلغ به العطش مباغة فهو لا يكفيه غرفة بيده أو جرعة بفمه، فهو يرجو من الله امطار السماء ليغمره الماء من كل ناحية فيرتوي من ظمئه ويتخلى عن جاباب القيظ فلا يبقى به أثر للعطش أو علامة للقيظ، وكذلك السحرة طلبوا من الله أن يغمرهم بالصبر من كل ناحية ليربط به على قلوبهم فلا يبقى هنا خوف من فرعون أو قلة تجلد لتنكيله . وهكذا نتبين ان الاستعارة في القرآن ليست مجرد توسع في اللغة وانما هي وفاء لحاجة المقام واقتضاء لأحوال المتكلمين والمخاطبين)(
) قوله تعالى ﭽ ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ      ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ    ﭼ مجيء الاستفهام للتحريض والأغراء .وهذا التحريض والإغراء أكد في (اللام) في قوله (ليفسدوا في الارض) ونجد فرعون قد استجاب لأغرائهم وتحريضهم له وهش لأثارتهم فجاء منما منه هذا التحريض (
) ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﭼوفي الاية نجد عطف الجملة الاسمية على الفعلية في كلام فرعون مما يوحى بشدة اعتداد فرعون بنفسه (
) قوله تعالى ﭽ ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ      ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﭼ استعمال الفعل (تذر) و (يذر)اذ يتفقان لفظا ويختلفان معنى، فأما بالنسبة لفرعون فإنه اذ (يذر) موسى انما يتواني عن عقابه فالترك هنا نوع من التسامح وأما بالنسبة لموسى فإنه (يذر) فرعون بمعنى (يتخلى) عنه وعن الهته ليعبد الله إلها واحدا .(
) قوله تعالى ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﭼ مجيء الامر في (استعينوا واصبروا) للارشاد .(
) قوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ بين الحسنة والسيئة طباق، وفي كلمتي يطيروا وطائرهم جناس اشتقاق (
) ومن الجدير بالذكر : اننا نلاحظ تعريف (الحسنة) وتنكير (السيئة) وهذا فن عجيب من فنون علم المعاني، فقد عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق الارادة بأحداثها، ونكر السيئة واتي بها مع حرف الشك لندورتها ولعدم القصد اليها إلا بالتبع (
) في قوله تعالى ﭽ ﮥ   ﮦ  ﮧ ﭼ استعارة اذ أصل النكث طاقات الصوف المغزول  ليغزل ثانيا، فاستعير لنقض العهد بعد ابرامه (
) قوله تعالى ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ          ﯯ  ﯰ    ﭼ عدل عن الماضي إلى المضارع لاستحضار الصورة في ذهن المخاطب ومثله قوله تعالى ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ     ﭼوالأصل : وماصنعوا وما عرشوا (
) قوله تعالى ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ     ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤﭥ     ﭼ ويسمى هذا النوع ببلاغة الحذف (
) وقوله تعالى ﭽ ﭧ    ﭨ  ﭩ    ﭼ اتى بلفظ تجهلون ولم يقل : جهلتم اشعارا بأن ذلك منهم كالطبع والغريزة لا ينتقلون عنه في ماض ولا مستقبل .(
) قوله تعالى ﭽﭲ   ﭳ   ﭴﭼ فيه التقات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في الحض على نهج سبيل الصالحين . والأصل ان يقال : سأريهم (
) والاصل وفي قوله تعالى ﭽﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﭼطباق بين سبيل الرشد وسبيل الغي . ولما كانت المقابلة بينهما بالسلب ظهر حسنها بصورة واضحة (
)قوله تعالى ﭽ ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﭼكتابة عن شدة الندم . اذ ان عادة الانسان اذا ندم على فعل شيء عض باسنانه على أصابعه . فسقوط الافواه على الايدي لازم للندم، فأطلق اسم اللازم، وأريد الملزوم على سبيل الكناية(
) وفي قوله تعالى ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭼ استعمل النهي في الألتماس .(
) وهكذا اسند السكوت إلى الغضب وهي استعارة معقولة للمشاركة في امر معقول، وهي واحدة من خمس للاستعارات : فالمستعار السكوت، والمستعار له الغضب، والمستعار منه الساكت، والمعنى ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ لأن حقيقة السكوت زوال الكلام، وحقيقة زوال الغضب عدم مايدل عليه عن الكلام او غيره في تلك الحال، وغضب موسى عرف من قوله تعالى ﭽ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭼ فان هذا الكلام كان مقدمة القاء الالواح، ولما زال الكلام الدال على الغضب، حسنت استعارة السكوت للغضب، ولا يلزم من سكوت الغضب حصول الرضا، فان موسى لم يرض بمعصيتهم ولا ببقائهم على المعصية حتى تحصل التوبة، ولهذا أخبر سبحانه عنه بسكوت الغضب دون حصول الرضا .(
) قوله تعالى ﭽ ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﭼ الهمزة في (اتهلكنا) للأستعطاف أي لاتهلكنا (
) وقيل ان الاستفهام مستعمل في التفجع، أي أخشى ذلك لان القوم استحقوا العذاب ويخشى ان يشمل عذاب الله من كان مع القوم المستحقين وان لم يشاركهم في سبب العذاب (
) وهذا اليق بمقام النبوة العاصمة من تفسير الاستفهام بالانكار أو التعجب (
) في قوله تعالى ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ     ﭼعطف جملة (وأنت خير الغافرين) على (فاغفر لنا وارحمنا) لانها خبر في معنى طلب المغفرة العظيمة، فعطف على الدعاء .(
) ويرى ابو السعود أن جملة (وانت خير الغافرين) «إعتراض تذييلي مقرر لما قبله من الدعاء وتخصيص المغفرة بالذكر لانها الأهم بحسب المقام»(
) ويقول عبد الصمد عبد الله : «ان سر عدول أول المخالفة بين الجملتين في الانشاء والخبر هو الاشعار بمقادير المغفرتين، فقد طلب في الاول المغفرة والرحمة لما ارتكبه القوم السفهاء من اتخاذ العجل إلها ثم طلب ثانيا أن تشمل المغفرة جميع الذنوب والخطايا وأن يبدل السيئات بالحسنات لان من تمام العفو اتباعه بالاحسان»(
)ويكون المقصود من الاعتراض هنا دفع مايراودهم من أن الهلاك مصيبهم بما فعل السفهاء منهم فجاءت جملة (وانت خير الغافرين) لتدفع هذا التوهم، وهي تجعل الأمل في مغفرته سبحان الله وتعالى  أقوى من أن يهلكهم .(
) أضيف كل منهما إلى ماأضيف اليه الاخر ؛لانه أقرب شيء إلى الحضور بالبلل وهذا أدعى إلى الاعتبار .ثم نجد العذاب مقدماً على الرحمة لان سياق النص اقتضى هذا لان أخذتهم الرجفة وقال موسى قبل ذلك ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﭼ ومادام السياق سياق رجفة ومناجاة من موسى عليه السلام تقدم العذاب على الرحمة ثم انه تعالى لما أخر الرحمة أشار إلى عموميتها وشموليتها فقد وسعت كل شيء ثم خصت أقواما بمزيد منها وهم الذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بأياته جل شأنه ويتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم  فصارت الرحمة بهذا التأخير رأس كلام جديد مع أنها جزء من الكلام الاول وهذا من النظم المعجز الذي لانجده في غير كلام الله جل شأنه .(
) في قوله تعالى ﭽ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ مقابلة في المعنى، وهي الاتيان بمعنيين أو اكثر ثم يؤتي بما يقابلها على الترتيب.(
) في قوله تعالى ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮒ    ﭼ استعارة اذا استعار الاصرار والاعلال للآحكام والتكاليف الشاقة (
) في قوله تعالى (افلا تعقلون) التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والتأنيب .(
) في قوله تعالى (.. كأنه ظلة) تشبيه مرسل، وفائدته هنا : اخراج مالم تجربه العادة إلى ماجرت به العادة .(
)
خامساً  : المعنى العام 
بعثة موسى عليه السلام وأرساله إلى فرعون 
لما قص الله تعالى أخبار الأنبياءمع أقوامهم وما آل أليه أمرهم أتبع بقصص موسى عليه سلم وفرعون وبني اسرائيل وبدأت القصة متحدثة عن بعثة وارسال موسى فقال تعالى ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﭼ أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب بعثنا (موسى) بن عمران بمعجزاتنا إلا ان فرعون وقومه ظلوا كافرين بها(
) (فظلموا بها) «فكفروا بها فأجرى الظلم مجرى الكفر لإنهما من واد واحد»(
) قال تعالى : ﭽ ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﭼ (
)ثم أمر الله تعالى عباده بالنظر والتفكر والتأمل مليا لاستخراج العبر للآتعاظ بها ليعرفوا سننه في المفسدين من عباده (
) فقال عز من قائل ﭽ ﯫ   ﯬ      ﯭﯮ  ﯯ  ﭼثم بعد هذا التنبيه الاجمالي إلى مال المفسدين أخذت الايات تحكي لنا مادار بين موسى عليه السلام وفرعون بصورة مفصلة (
) فقالت ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ    ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ  ففي هذه الايات نجد موسى قد نادى فرعون بأحب الالقاب اليه واشرفها له (يافرعون) ثم أكد له انه رسول من رب العالمين أي رب الخلق جميعا بما فيها فرعون وملائه فهم جميعا تحت قهره وتدبيره ثم استانف موسى ببيان ما يلزم الرسول من صدق وامانة في التبليغ عن الله وهو على تلك الصفة فلا يقول على الله الا الحق , ومع ذالك فهو مؤيد من الله بالبنية التي تدل على صدقه في رسالته (
) فقال موسى ﭽ ﭛ ﭜ  ﭝ  ﭞ ﭟ ﭼ (أي بما يتبين به صدقي وإني رسول من رب العالمين)(
) ففي هذا النص أشعار بان ما جاء به موسى من حجج وبراهين لم يكن من صنعه وانما هو من عند رب العالمين , الذي بيده ملكوت كل شيء (
) ( ثم طلب موسى عليه السلام من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ أي أطلق عنهم وخلهم يرجعون إلى الأرض المقدسة) (
) . 
فرعون يطلب دليلا على صدق دعوى موسى 
ولما عرض موسى على فرعون رسالة ربه وطلب منه ان يخلى بني اسرائيل وان يتخلى عن دعوه الربوبيه وعن الظلم والطغيان فقال فرعون ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ              ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ        ﭮ  ﭯ  ﭼ أي ان كنت جئت بعلامة خارقه للعاده معجزه تشهد لك بانك رسول الله حقا وصدقا . اذ لابد ان لكل رسول من ايه فارقه تكون بمثابه الشهاده له من الله بصدقه (فأت بها) أي فقدمها واظهرها لنا لنرها ونشاهد مبلغ قوتها في اثبات ما تدعيه .(
) وهناك ظهر ما لم يكن في الحسبان حيث اسرع موسى اسراع الواثق بما اتاه ربه من آيتي العصا واليد ﭽﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭼودل على سرعة موسى في تقديم الدليل المعطف بالفاء التي تدل على الترتيب مع التعقيب فأذا هو يلقي عصاه التي يتوكأ عليها ففاجئتهم بان تحولت ثعبانا واضحا حقيقيا لاامرا تخيليا ايهاميا فلما رأها فرعون انها قاصدة اليه اقتحم في سريره واستغاث بموسى ان يكفها عنه ففعل (
) ثم فاجأهم بمعجزه اخرى اذ ادخل يده السمراء في جيبه ثم نزعها فاذا هي بيضاء بياضا باهرا عجيبا خارقا للعاده من غير ان يكون بها علة من مرض او غيره (
)  .
الحوار التشاوري وبين فرعون وملئه
ولما راى فرعون ان امر موسى ليس بالامر السهل الذي يمكن ان يقابله بدعواه الباطله بانه رب واله فاستكان وضعف وخاف ان يذهب ملكه وجبروته تشاور هو والقوم فيما بينهم من امر موسى وكيفيه ابطال دعواه (
) فقالو ما اخبرنا الله عنهم : ﭽ ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﭼوهذه الحكايه جاءت بعدما اغراهم فرعون بقوله ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ   ﭼ أي يريد موسى ان يستجلب قلوب الناس بسحره هذا يكثر اعوانه وانصاره واقاربه واتباعه وتعليكم على دولتكم فياخذ السلطه والبلاد منكم فأشيروا على فيه ماذا اصنع به (
) 
ما أشار  به الملأ على فرعون بشان موسى
اشارو عليه كما اخبرنا الله جل شانه عنه ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ أي اخر النظر في امر موسى وهارون حتى ترى رأيك فيهما وارسل في انحاء البلاد من ياتي لك بالسحره من كل بلد وقطر ومن كل ساحر ماهر في السحر (
) 
اجتماع السحره مع فرعون وطمعهم بمتاع الدنيا وجزيل العطاء
بعدما ارسل فرعون الى السحره لمعارضة موسى جاءوه مسرعين تلبية امر فرعون الا انهم شرطوا على فرعون ان غلبو موسى وما جاء به ليثيبهم وليعطينهم عطاء جزيلا فوعدهم فرعون ان يعطيهم ما ارادوه ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده . (
) قال تعالى : ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ     ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ
أجتماع السحرة وموسى في يوم الزينة
قال تعالى في موطن آخر من كتابه العزيز حكاية عما قاله فرعون لموسى في تعيين يوم للمنازلة بين السحرة وموسى عليه السلام (ﭽ ﮖ  ﮗ         ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﭼ(
)فأختار موسى العيد ﭽﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮭ  ﭼ(
) وطلب موسى ان يجمع الناس في وقت الضحى ﭽ ﮩ  ﮪ           ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﭼ(
) واجتمع السحرة لمكان المباراة في الوقت المحدد ومعهم ادواتهم السحرية . وجاء موسى أيضا لذلك الموعد تؤيده القوة الربانية الغيبية ويقف بجانبه أخوه هارون .
وقيل أن تبدأ المباراة توجه موسى للسحرة فحذرهم من عذاب الله ﭽ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ(
) فلما سمع السحرة ماقاله موسى دب الخلاف بينهم فتنازعوا أمرهم بينهم متناجين في السر، ثم اقنع بعضهم بعضا قائلين ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ    ﯹ   ﯺ  ﭼ(
) ووافق الفريقان للمباراة وبدأ السحرة بالعرض التخييري حول من يكون البادىء . قال تعالى ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﭼ فاختار موسى عليه السلام أن يكونوا هم البادئين بالقاء أدوات سحرهم والقيام بأعمالهم ثم قال لهم ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼعندئذ القي السحرة حبالهم وعصيهم مستعينين بعزة فرعون ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ    ﭼوبعد هذا اللقاء قال تعالى واصفا حالة الناس ﭽ ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ     ﭼ أي ان حقيقة الامر ان سحرهم لم يقلب حقائق الحبال والعصي بل كان في حدود رؤية العيون فقط، وبهذا الخداع البصري أوقعوا الرعب في قلوب الناس مما رأوا من ثعابين كثيرة منتشرة في ساحة المباراة . حتى موسى أحس في نفسه خيفة ليست بالقوية، من ان يكون سحرهم قلب الحبال والعصي إلى ثعابين حقيقية فيكافئوا بها أو يغلبوا آيته (
) ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ  (
) وعندئذ ثبته الله وشد عزيمته، فأوحى إليه ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭼ (
) ثم أمره ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯷ  ﭼ(
) فاذا هي ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ(
) وخلقها خلق(
) ﭽﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ(
) وحركتها وخفتها (
) ﭽ ﮇ  ﮈ   ﮉ           ﮊ    ﮘ  ﭼ ... ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﭼأي تتناول بفمها وتبتلع بسرعة عجيبة كل ادوات السحرة اذ انهم ماصنعوا الا افكار وافتراء ﭽ ﮀ   ﮁ   ﮂ           ﮃﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ           ﮈ  ﮉ     ﭼ(
) 
غلبة موسى بظهور الحق وبطلان سحر السحرة
ولما التقم ثعبان موسى عليه السلام ماصنعه السحرة ظهر الحق وثبت و (بطلان ماكانوا يعملون) أي ان ماكان يعلمه السحرة باطل لاحقيقة له انما كان أيهاماً وخداعا للاعين ليس إلا .وبذلك ظهر لكل حاضري مشهد المباراة أن ماجاء به موسى عليه السلام حق اذ هو آية من آيات الله رب العالمين .
إيمان السحرة
لما راى السحرة انقلاب عصا موسى التي ألقاها ثعبان مبين ابتلع ما ألقوه من السحر من عصي وحبال وعرفوا أن ما جاء به موسى ليس بسحر وانما هو معجزة وبرهان على انه رسول من رب العالمين فخروا ساجدين لله معلنين ايمانهم بالله ربا وبموسى رسولا قال تعالى ﭽ ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ   ﭼ قالوا آمنا برب العالمين ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭼ فكان إيمانهم حدثا  عظيما جدا وبرهانا قاطعا للعذر وحجة دامغة على أن موسى عليه السلام رسول من رب العالمين، وذلك أن الذين استنصر بهم فرعون وطلب منهم أن يغلبوا غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة وفورا سجدوا لله رب العالمين فغلب فرعون غلبا  لما يشاهد  العالم مثله فعدل إلى المكابرة ودعوى الباطل فشرع يتهددهم ويتوعد بهم (
) فقال لهم ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ (
) وقال تعالى  ﭽ ﮝ        ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮬ  ﭼ(
)
ﭽ ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ واراد فرعون بهذا التهديد والاعلان ان يغطي هزيمته الحقيقية، بأنها ليست انتصارا لما جاء به موسى على سحر السحرة بل هي مؤامرة مدبرة بينهم وبين موسى حيث أراد بذلك التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق(
) .
جواب السحرة على تهديد فرعون
بعد ان اتهم فرعون السحرة بالتآمر مع موسى في المدينة قبل حضور المباراة لأسقاط حكم فرعون وبعد ذلك الوعيد والتهديد الفرعوني بقطع أيدي السحرة وارجلهم من خلاف وهذا الوعيد مقرون بقسم منوي وجاءت اللام ونون التوكيد الثقيلة دليلا عليه .بعد كل ذلك جاء جواب السحرة رادا على تلك الاتهامات وعلى ذلك الوعيد والتهديد . فقالوا : ﭽ ﮮ ﮯﮰ ﮱ    ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (
) أي (لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا فأن ذلك يزول  ﭽ ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ أي راجعون إلى ربنا فيعطينا من النعيم الدائم مالا يحد ولا يوصف(
) ثم قالوا ﭽﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ       ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮐ  ﭼ أي وما تعيين علينا وتبغض منا، وترد معاقبتنا عليه إلا ايماننا بآيات ربنا (لما جاءتنا) ثم توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ                 ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﭼ ثم قالوا لفرعون ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯧ  ﭼ(
)أي لن نفضلك على ماجاءنا من الايات المبينات للحق ولن نفضلك على ربنا الذي أوجدنا وخلقنا(
) ثم قالوا له ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﭼ(
) فأصنع ما أنت صانع فأحكم فينا من القطع والصلب ما شئت فلست بحاكم علينا ولا تملكنا إلا في هذه الدنيا ما دام الروح فينا(
)، ثم قالوا ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ          ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯷ  ﭼ(
) أي اننا آمنا بربنا، فلا تطمع في ان نرجع إلى ملتك مهما توعدتنا بالعذاب الأليم ثم اننا واثقون من أن ايماننا سبب يغفر به ربنا خطايانا ويغفر به ما أكرهتنا عليه من السحر . وان الله ﭽ ﯵ   ﯶ ﭼ (
)أي ان الله خير منك ومن كل ماسواه وفضله وعطاءه أبقى (
) 
تحريض الملأ واستعداد فرعون لقتل  بني اسرائيل
بعد أن آمن السحرة وأعلنوا العبودية والخضوع لله رب العالمين ونفذ فيهم فرعون ما أوعدهم به من صلب وتقتيل . الا انه لم يتعرض لموسى عليه السلام وذلك «ان فرعون كان كلما رأى موسى خافه أشد الخوف، فلهذا لم يحبسه ولم يتعرض له بل خلى سبيله»(
) فلما طال تريث فرعون لموسى دون ان يصدر أوامره القمعية عليه خاف الملأ من قوم فرعون ان ينتشر دين موسى وان يقوى الاسرائيليون على القبط اهل مصر الأصليين، فيسقطوا الحكم الفرعوني وقد اعتبروا هذا إفسادا في الأرض، عندئذ أخذوا يحرضون فرعون على قمع موسى وقومه فقالوا لفرعون ﭽ  ﮖ   ﮗ  ﮘ      ﮙ   ﮚ  ﮛ    ﮧ  ﭼ  ثم قالوا   ﭽ ﮜ  ﮝ  ﭼاي أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وقد تركك وترك عبادتك وعبادة آلهتك(
) . وبعد هذا القول التحريضي من ملأ قوم فرعون استحثه على ان يصدر أمرا بالنسبة إلى بني اسرائيل، دون موسى وهارون عليهما السلام فقال الله تعالى حكاية عن فرعون لما اشتد غضبه ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼوفي هذا النص تهوين من امر فساد بني اسرائيل أي : لاتخافوا ايها الملأ اننا سننزل بهم ماكنا نفعله معهم من قبل وهو تقتيل الأبناء وترك النساء أحياء (
) وبذلك لاندع لهم إمكانيات عمل .
موسى عليه السلام يطمئن قومه ويأمرهم بالصبر والاستعانة بالله
لما بلغ موسى والمؤمنين، ماعزم عليه فرعون وملؤه بتقتيل أبنائهم وترك نسائهم لأمتهانهن في الخدمة واستفراشهن وهتك أعراضهن متخذا فرعون هذه السياسة ضد كل من يتحرك من قوم موسى لنشر دين الله الذي جاء به موسى في مصر ، وعظمت هذه السياسة على من آمن مع موسى من بني اسرائيل 
وبعد هذا البلاء الذي حل ببني اسرائيل جاء خطاب موسى عليه السلام موجها لهم وحاملا وصيتين ومقولتين أبان لهم بهما سنتين من سنن الله عز وجل في عباده(
) الوصية الأولى : دل عليها قوله تعالى ( واستعينوا بالله ) أي اطلبوا العون من الله ربكم في كل اموركم أما الوصية الثانية : فقد تمثلت بالأمر الثاني (واصبروا ...) أي اصبروا على البلاء واحتسبوا لله رب العالمين لان الصبر مع الايمان بالله والثقة به مفتاح الفرج وعدة النصر .(
) 
وأما السنَّة الاولى فقد كانت في قوله تعالى ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯛ  ﭼ أي (ان الارض كلها هي ملك لله ربها الذي خلقها، فالاقاليم والبلدان، والقطع منها كبرت ام صغرت هي ملك له سبحانه، فهو يهبها لمن يشاء من عباده، ليمتحنهم بامتلاكها امتلاكا موقتا صوريا، أو بالتسلط عليها فاذا أفسدوا فيها وانتهى دور امتحانهم بما وهب لهم منها، نزعها منهم، أو نزعهم منها وجعلها من بعدهم ميراثا من فضله لآخرين من عباده ليبلوهم بها أيضا)(
) أما السنة الثانية : فقد تمثلت بقوله تعالى ﭽ ﯙ  ﯚ  ﭼ أي أنه (اذا قام صراع بين فريقين من الناس، أو بغى جبارون ظالمون على مستضعفين في الارض، فالعاقبة في آخر مدة امتحان الله للفريقين  ستكون بمقتضى سنة الله في عباده للمتقين أي لمصلحة المتقين ونصرهم على عدوهم، فهي اذا لاتكون الا خيرا للمتقين)(
)
وبعد هذا الأسلوب المؤثر البليغ، وبهذه الوصايا الحكيمة التي وصى موسى قومه بني اسرائيل . جاء جواب قومه ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ      ﭼ أي (أوذينا قبل مجيئك وماتغير شيء بمجيئك وطال هذا الاذى حتى ماتبدو له نهاية)(
) (ويعنون أنهم لم يستفيدوا من إرساله لانقاذهم من ظلم فرعون  شيئا فهو يؤذيهم ويظلمهم بعد ارساله كما كان يؤذيهم من قبله أو أشد)(
) (فالى متى نسمع منك تلك النصائح التي لاجدوى من ورائها)(
) 
وبعد هذا الجواب الذي كان في طياته التذمر والاستهجان جاء رد موسى عليه السلام بما يليق به فيقول ﭽ ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ ﭼ أي أرجو متوقعا ان يهلك ربكم عدوكم فرعون وجنوده الكافرين ويخلص أرض مصر من ظلمهم وطغيانهم ويجعلها من بعدهم ميراثا لقوم آخرين .وهذا الاستخلاف انما هوه ليبلونكم فيه ﭽ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼفيحاسبكم بحسب اعمالكم أي اتقيمون دين الله كما امر ام تفسدون في الارض وتبغون فيها بغير الحق فأذا بغيتم غير الحق نزع منكم الاستخلاف وجعل الارض ميراثا لقوم اخرين تحقيقا لسنته في عباده في حياة الابتلاء . (
)                   
أبتلاء ال فرعون
ثم تتابعت الايات تذكر ما نزل بفرعون وله من المحن والبلايا بشؤم التكذيب والتمرد والطغيان فقد ابتلاهم الله (عز وجل) بالقحط والجدب فقال تعالى ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﭼ ففي هذه الايه تصدرها القسم لاظهار الاعتناء بمضمونها (
) والذي فيه الابتلاء بسنوات القحط والجدب ليتذكروا سنة الله في عباده لعلهم يتضرعون ويستغفرون الله ويتوبوا اليه ثم ابتلا الله فرعون ب(نقص من الثمرات) أي نقص من ثمرات الاشجار المزروعة والبساتين التي يملكها فرعون واله. (لعلهم يذكرون) أي لاجل ان نهي لهم ما يكون باعثا لهم ليتذكروا ان شاءوا ان يتذكروا (
) (ضعفهم امام قوة خالقهم ويرجعون عما هم فيه من الكفر والعصيان) (
) وكل ما تقدم من هذا الابتلاء كان شروعا في تفصيل مبادء الهلاك الموعود به فرعون وملته وايذانا بانهم لم يملهوا حتى تحولوا من حال الى حال الى ان حل بهم عذاب الاستئصال .(
) 
تمرد فرعون قومه وعقاب الله لهم
ثم بين الله جل شأنه ان ال فرعون لم يعتبروا بالأخذ والابتلاء وانما ازدادوا تمردا وطغيانا فقال تعالﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼاي فأذا جاء ما يستحسنونه من الخصب والمواشي والثمار وسعة الرزق وقالوا  بغرور لنا هذه : الاي نحن اهلها ومستحقوها على العاده(
) بكدنا واجتهادنا وامتيازنا على غيرنا . ناسين بذالك فضل الله عليه ولطفه بهم , غافلين عن شكره على نعمائه (
) (وان تصبهم سيئه) أي قحط وجدب وبلاء ومرض (
) (يطيروا بموسى ومن معه) 
أي يتشائموا بموسى ومن معه ويقولوا : انما اصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه (
) ولو لم يكونوا معنا لما اصابنا . (
) وبعد هذا التطير رد الله تعالى عليهم فقالﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭼ أي انما سبب سؤمهم هو اعمالهم السيئة المكتوبه لهم عند الله فهي التي ساقت اليهم مايسوئهم وليس لموسى ولا لمن معه أي تدخل في ذالك ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭼاي اكثرهم يجهلون هذه الحقيقه فيقولون ما يقولون وما تمليه عليهم اهواءهم وجهالاتهم (
) وبعد هذا الجهل بين الله تعالى نوعا اخر من الجهل والضلال وهو انهم لم يميزوا بين المعجزات والسحر وجعلوا ايات موسى مثل انقلاب العصا حيه وخروج اليد بيضاء من غير سوء من باب السحر فلا يقبل منها شيء (
) ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭼ (ومنطقهم هذا يدل على منتهى العناد والجحود فهم قد صاروا في حالة نفسية لايجدي معها دليل ولا ينفع فيها اقناع لانهم قد اعلنوا الاصرارعلى التكذيب حتى ولوا اتاهم بألف دليل ودليل ... وبذالك فهم يأبون أي لون من الوان التفكر والتدبير) (
) بعد ان اظهر قوم فرعون تعنتهم وازدرائهم واعتبرواالايات من مظاهر الاعمال السحرية ثم قالوا وما نحن بمؤمنين بك ولابمسلمين لك مريدين بهذا ان يتوقف عن اجراء الايات اذ لن تكون لها فائده في ايمانهم واسلامهم تتابعت عليهم النذر بأيات مفصلات ومتتابعات مع فواصل زمنيه بين كل أيه وبين التي قبلها وبين التي بعدها الا ان القوم (... استكبروا) أي اشتد في نفوسهم الكبر فعاندوا دلالات أيات الله المذكرات فلم يتضرعوا الله ولم يتوبوا من كفرهم ولم يؤمنوا برسول ربهم ﭽ ﭷ  ﭸ   ﭹ    ﭼوهي أيه اغرق الله (عزوجل) بها ارض مصر بحقولها ومزارعها وبساتينها بمياه زائده فاضت كثيرا عن حاجه الزرع والضرع فأتلفت واغرقت وجرفت (
) وكان الطوفان دائما عليهم في الليل والنهار (
) ومن الجدير بالذكر ان هذا طوفان لم يضرب «أرض جاسان التي كان يقيم فيها بنوا اسرائيل»(
) ولما شعر فرعون بالهلاك ارسل إلى موسى وهارون وسألهما أن يصليا لربهما ويدعواه ليرفع عنهم مانزل بهم ووعدهما ان يستجيب لطلبهما، وحدد موسى لفرعون موعد رفع مانزل بهم (
) فدعا موسى ربه فرفع عنهم الطوفان، وارسل الرياح فجفت الارض وخرج من النبات مالم يروا مثله قط واخصبت بلادهم .(
) وبعد أن رأى قوم فرعون الأرض خصبة قالوا : ماكان هذا الماء الا نعمة علينا لكنا لم نشعر ؛ فمكثوا شهرا في عافية ورخاء فنكثوا العهد وقالوا : ياموسى لانؤمن بك ولا نرسل معك بني اسرائيل (
) 
فأرسل الله عليهم الجراد، فأكل عامة زرعهم وثمارهم واوراق الشجر ؛ حتى أكلت الخشب وسقوف البيوت حتى وقعت دورهم، وابتلى الجراد بالجوع فكان لايشبع ولم يصب بني اسرائيل شيء من ذلك (
) فضجوا إلى موسى وقالوا : ادع لنا ربك ان يكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني اسرائيل واعطوه عهد الله وميثاقه .(
) فدعا موسى ربه فكشف عنهم الجراد، وكان قد بقي من غلاتهم بقية (
) فقالوا : قد بقي لنا ماهو كافينا، فنقضوا العهد ولم يؤمنوا ولم يرسلوا بني اسرائيل مع موسى، فأقاموا شهرا في عافية (
).فبعث الله تعالى القمل وهو نوع من الحشرات تأكل السنابل وهي غضة، وهي ذات رائحة خبيثة وهي لاتأكل أكل الجراد، ولكن تمتص مافي الحب من غذاء فتذهب قوته وخيره (
) فألتصقت بجلود مواشيهم فأمتصت دماؤها فقتلتها، والتصقت بأجسام قوم فرعون كأنها الجدري عليهم ومنعتهم من النوم والقرار، فتتبع القمل مابقي من حروثهم، فأكله ولحس الارض فجزعوا، وخافوا الهلاك (
) فضجوا إلى موسى وقالوا : ياموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل بني اسرائيل معك، فسأل موسى ربه فأرسل الله عليها ريحا حارة فأحرقتها، وألقتها في البحر (
) فلما كشف عنهم نقضوا العهد ولم يؤمنوا بموسى ولم يرسلوا بني اسرائيل معه، فأرسل الله تعالى الضفادع عليهم فامتلئت فرشهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم (
) .وانتشرت في كل مكان فنغصت حياتهم وأفسدت صفاء عيشهم (
) «فصرخوا إلى موسى وحلفوا له لئن رفعت عنا هذا العذاب لنؤمن بك ولنرسلن معك بني اسرائيل، فدعا الله تعالى فأمات الضفادع، فأرسل عليها المطر فأحملتها، ثم قاموا شهرا ثم نقضوا العهد وعادوا إلى كفرهم»(
) فأرسل الله عليهم الدم «فكانوا مااستقوا من الانهار والابار وما كان في اوعيتهم وجدوه دما عبيطا فشكوا إلى فرعون فقالوا إنا ابتلينا بالدم وليس لنا شراب فقال : انه قد سحركم فقالوا من أين سحرنا ونحن لانجد في اوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا .ثم قالوا : ياموس ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل  معك بني اسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني اسرائيل»(
) ومع كل الايات المفصلات المتقدمات استكبر فرعون وقومه ولم يؤمنوا بموسى وهارون ويستجيبوا لطلبهما وكانوا قوما مجرمين فاستحقوا ان ينزل الله بهم رجزا أشد عليهم من كل ذلك (
)
عاقبة الكفر وخلف الوعد
وبعد ان ذكر سبحانه وتعالى الايات المفصلات التي ابتلى بها بني اسرائيل ذكر ماكان من أثرها في نفس فرعون وقومه وحالهم عند وقوعها ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﭼ أي لما وقع بهم العذاب الشديد الذي حملته تلك الايات الربانية (الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم) أضطربوا وفزعوا أشد الفزع وقالوا حين نزول كل آية بهم (
)
ياموسى ادع لنا ربك بالدعاء الذي علمك إياه وأوصاك بأن تدعو به عند الملمات، وخصك به فجعله عندك اذا دعوته به أجابك أن يكشف عنا هذا الرجز، ونحن نقسم لك لأن أزلت عنا بدعائك ربك العذاب الذي وقع علينا لنؤمنن بك ولنسلمن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل (
)ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ ﭼ أي : «فلما أزلنا عنهم العذاب الذي أوقعناه عليهم وقضينا أن يكون رفع العذاب عنهم محددا بأجل قدرناه وقضينا به ،فاذا جاء الاجل واستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم ، فلنا معهم أمر عقابي آخر (اذا هم ينكثون) أي اذا هم يفاجئون بما لا يتوقع من أهل الرأي والعقل، وهو نكث عهودهم وايمانهم التي أقسموها أي نقضها وعدم الوفاء بها»(
) 
غرق فرعون وآله بسبب الجحود والتكذيب
أمر الله جل شأنه موسى عليه السلام بأن يخرج بني اسرائيل ليلا على حين غفله من فرعون وجنودهم من مصر، ويتجه بهم الى  سيناء ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ            ﭵ  ﭼ (
)فلما علم فرعون بأمر خروجهم قرر اتباعهم ومقاتلتهم واستعادة من يبقى أحياء أسرى (... انكم متبعون)(
)فلما بلغ موسى  بني اسرائيل ساحل البحر الاحمر على خليج السويس واطلع عليهم مع شروق الشمس ايقنوا بالهلاك وان فرعون باطش بهم لا محالة (
)، هناك جاء أمر الله تعالى فقال لموسى ﭽ ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ  ﭮ           ﭯ      ﭰ   ﭼ(
) ولما ضرب موسى بعصاه البحر أصبح ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭣ  ﭼ ثم قال تعالى لموسى ﭽ ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ(
) ثم أمره بعبوره وتركه فقال ﭽ ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭽ  ﭼ(
) فلما أشرف في ذلك الوقت فرعون وجنوده على الموضع الذي عبر منه موسى وبنوا اسرائيل فرأى طريقا في البحر لاوعورة فيه . فطمع في أثرهم فيردهم هو وجنوده .فأقتحموا الطريق اليابس في البحر خلفهم فلما جاز بنوا اسرائيل البحر ولم يبق أحد منهم بين المياه المنحسرة . وفرعون قد توسط البحر هو وجنوده انطبق عليهم البحر وعاد كما كان اولأ(
) ﭽ ﭤ  ﭥ   ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ    ﭼ (
) وبذلك انتقم الله تعالى من فرعون وجنوده ﭽ ﮩ  ﮪ   ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﯕ   ﭼ بسببﭽ ﮮ  ﮯ           ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﭼ وبذلك فاستحقوا ان يغرقهم الله اغراقا شاملا واستحقوا تدمير الذي كان يصنعون وماكان يعرشون ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ          ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﭼ
 ﭽ ﭾ       ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﭼﭽ ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼﭽ ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﭼ(
) .
وراثة بني إسرائيل الأرض المباركة
لما عتى آل فرعون وتمردوا مع ابتلاء الله اياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد الاخرى انتقم الله جل شأنه منهم واغرقهم في البحر . ثم أورث الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل الارض المباركة (
) ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ        ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯵ   ﭼ (أي ملكناهم الأرض بوسيلة الميراث، إذ أهلك الله الملوك الكفرة الجبارين بأيديهم فصارت الأرض التي كان الجبارون يحكمونها ميراثا من الله للقوم الذين كانوا مستبعدين في مصر)(
) ﭽﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ    ﯵ   ﭼأي مشارق أرض الشام ومغربها وهي (القدس وماحولها)والتي باركنا فيها بالخصوبة وسعة الأرزاق، وبكونها مساكن الانبياء والصالحين ليكون ذلك أمتحانا لهم واختباراً لنفوسهم، اذ حققوا شروط استحقاق هذا الميراث .(
) فلما حققوا الشروط (بدءا من عهد طالوت , ومرورا بعهدي داود وسليمان (ع) اورثهم الله هذه الارض فعلا وتمت بذالك في الواقع التنفيذي كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل) (
)ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪﯫ ﭼ واستدل عبد الرحمن حبنكه بهذا الرأي المتقدم قائلا «ان دليلي على ما ذكرت من وجهين :
 الاول : نظرت في التاريخ لمعرفة ما هي الارض التي اورثها الله (عز وجل) بني اسرائيل عن سكانها الاصلين فرأيت أن المؤرخين يذكرون ان بني اسرائيل دخلوا فلسطين منتصرين في عهد طالوت وانهم استولو على ملك القدس وما حوله من بلاد الشام في عهديّ داود وسليمان (عليه السلام) ثم انقسمت مملكتهم، ثم افسدوا فسلبهم الله الملك وتعرضوا لانواع من الاضطهاد والشتات بسبب ظلمهم، وفسقهم، وإفسادهم في الارض ونبذهم اتباع ايات الله المنزلات وتحريفهم فيها وافترائهم على الله الكذب .
الوجه الثاني : نظرت في النصوص القرآنية فوجدت أنه قد جاء فيها بيان ان الارض التي بارك الله فيها، هي المسجد الاقصى وما حوله من بلاد الشام ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭧ  ﭼ(
) .. أبان الله عز وجل أنه نجى ابراهيم ولوطا عليهما السلام من طغيان نمرود وقومه واوصله إلى الارض المباركة .. ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﭼﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ           ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﭼﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ         ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼﭽ ﯥ   ﯦ  ﯧ    ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﭼ(
) ... وأيضا ابان الله عز وجل أنه سخر لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الارض التي بارك فيها، وهي ارض الشام، القدس وما حوله فقال تعال ﭽﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﭼ(
).. وبهذا الفهم تنحل إشكالات سببها تصور أنهم ورثوا أرض الفراعنة مع أنهم لم يرجعوا إلى مصر، ولم يكن لهم فيها سلطان بعد اهلاك فرعون موسى وجنوده»(
) 
نعمة الله على بني اسرائيل بعبور البحر ومقابلتها بعبادة عجل مجسم
بعد ان بين الله جل شأنه انواع نعمه على بني اسرائيل : بأن أهلك عدوهم فرعون وجنوده واورثهم  أرضهم وديارهم أتبع ذلك بالنعمة الكبرى عليهم وهي أنه جاوز بهم البحر آمنين (
) فقال عز من قائل ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ   ﭼ الا أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفر والعصيان ولم يقابلوها بما يجب من الشكر والطاعة (
)وذلك عندما أتوا ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ     ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤﭥ     ﭪ  ﭼ فقال موسى عليه السلام لهم ﭽ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ أي «انكم مازلتم تجهلون حقيقة دين الله لعباده، الذي لايسمح بحال من الاحوال ان يرمز لذات الله الرب الخالق بجسد من الاجساد المحسة الملموسة من الوان العبادات عبادة الله الرب من خلاله .فعبادة الله يجب ان تكون توجها له وحجة، كما كان الايمان به وبوجوده بالدليل الفكري، وهو غيب عن كل الحواس الظاهره والباطنة»(
) 
ثم ان هؤلاء القوم العاكفين على اصنامهم مقضى ماهم فيه بالهلاك والنار اذ انها لاتنفع أبدا ولا تضر، وباطل عملهم في الدنيا والاخرة . ثم ان عبدة الاصنام هم المعرضون للهلاك، وأن عملهم هذا إلى زوال . ثم رد موسى على طلبهم بسؤال فيه الانكار والاستفهام والتعجب والتوبيخ (
) فقال ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭿﭼأي أ أطلب لكم معبودا غير الله رب العالمين، كيف ؟(وهو الذي فضلكم على العالمين)أي « فضلكم على عالمي زمانكم وقد كان الواجب عليكم ان تخصوه بالعبادة كما اختصكم هو بشتى النعم الجليلة» .(
)
ثم رد عليهم مذكرا لهم ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ      ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ أي اذكروا نعمة الله عليكم وقت أن أنجاكم من إذلال فرعون لكم بتقتيل أبنائكم وترك نسائكم لامتهانهن في الخدمة والاستفراش وهتك أعراضهن وهذا بلاء وأي بلاء يستوجب على من نجي منه الشكر والطاعة(
) 
ميعاد الميقات الأول وهو ميقات كتابة الألواح ورؤية الله .
قال تعالى ﭽ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮮﭼ «بعد ان ذكر سبحانه وتعالى ما أنعم به على بني اسرائيل من النجاة من العبودية ومن جعلهم أمة حرة مستقلة على القيام بما يشرعه الله لها من العبادات والاحكام»(
) . فقال تعالى ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ  أي وعدناه لمناجاتنا ثلاثين ليلة من ذي القعدة ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ أي وأتمننا بعشر ليال تتمة أربعين ليلة وقيل إن العشر التي أتمها به أربعين , عشر ذي الحجة ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭼ  يعني فكمل الوقت الذي واعد الله موسى أربعين ليلة(
) , وقيل ان يحضر موسى لمناجاة ربه قال ﭽ ﮡ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ ﮮ  ﭼ ثم قال له ﭽ  ﮩ  ﮪ    ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ أي أصلح أمرهم ولاتتبع طريق المفسدين بموافقتهم على المعاصي .(
) فكان الموعد اول الأمر ثلاثين ليلة ثم أزدادت عشر ليال أخر فتمت أربعون ليلة، فكانت هذه الزيادة ليختبر الله جلا جلاله لبني اسرائيل، اذا لم يعد موسى اليهم، عقب انتهاء الليالي الثلاثين مباشرة، ماذا يفعلون وكيف ينصرفون وهم بقيادة هارون عليه السلام نبي الله ورسوله ووزير موسى من أهله ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯼﭼ  . 
يخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام ، أنه لما جاء لميقات الله ، وحصل له التكليم من الله تعالى ، سئل الله تعالى أن ينظر إليه (
) . فقال : ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ ﭼ .
 يقول القرطبي رحمه الله : « سأل النظر إليه ، وإشتاق إلى رؤيته لما اسمعه كلامه .  ﭽ ﯝ  ﯞ  ﭼ أي: في الدنيا ولا يجوز الحمل على أنه أراد :  أرني آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك ؛ لأنه قال : ﭽ ﯚﯛ  ﭼ وقال ﭽ ﯝ  ﯞ ﭼ ، ولو سأل آية لأعطاه الله ما سأل ، كما أعطاه سائر الآيات  ، وقد كان موسى عليه السلام فيها مقنع عن طلب آية أخرى ، فبطل هذا التأويل » (
) .
وقد أشكل حرف (لن) ههنا على كثير من العلماء ؛ لأنها موضوعة لنفي التأبيد . فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والاخرة ، وهذا اضعف الاقوال كما قال ابن كثير ؛ لأنه قد تواترت الاحاديث عن رسول الله ( بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة .
ففي الصحيحين عن ابي موسى قال رسول الله ( :  ( جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعٌ ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ حِلَْيتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِى جَنَّاتِ عَدْنٍ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَشْخُبُ مِنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ فِى جَوْبَةٍ ثُمَّ تَصْعَدُ بَعْدُ أَنْهَاراً) (
) .
وفي صحيح مسلم : (إذا دَخَلَ أهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُريدُونَ شَيئاً أَزيدُكُمْ ؟ فَيقُولُونَ : ألَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ ألَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إلَى رَبِّهِمْ) (
)
وكما جاء في قوله تعالى اخبار عن الكفار : ﭽ ﮄ   ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉﭼ(
).
وقوله تعالى : ﭽ ﯠ    ﯡ    ﯢ  ﭼ  قال القاضي ابو محمد : « إنما جعل الله الجبل مثالاً ، وقالت فرقة إنما المعنى سأتبدى لك على الجبل فان استقر لعظمتي فسوف تراني . وقال المتأولون المتكلمونه : أن الله عز وجل خلق للجبل حياة وحساً وإدراكاً يرى به ثم تجلى له أي : ظهر وبدى سلطالنه ، فإن دك الجبل لشدة المطلع ، فلما رأى موسى ما بالجبل صعق  . وهذا التأويل يتمسك به المعتزلة تمسك شديداً ، لقولهم : إن رؤية الله عز وجل غير جائزة وقائلهم من أهل السنة إنما يقوله مع اعتقاده جواز الرؤية ؛ ولاكنه يقول انه أليق بألفاظ الآية من أن تحمل الآية أن الجبل خلق له ادراك وحياة »(
) .
ﭽ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﭼ ظهر له عظمته ﭽ ﯭ  ﯮ  ﭼ أي : مدكوكاً مفتتاً ، ﭽ ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ     ﭼ مغشياً عليه من هول ما رأى ، ﭽ ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﭼ تعظيماً لما رأى ، ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ ﯹ  ﯺ  ﯻﭼ ، في زماني وقيل معناه أنا أول من أمن بأنك لا ترا في الدنيا(
) .
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ  ، أي : أخترتك ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭼ أهل زمانك  ﭽ ﭗ ﭼ ، أي بوحيي إليك ﭽ ﭘ   ﭼ ، كلمتك من غير واسطة ، ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭼ أي من الشرف والفضيلة ، ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ ﭼ لأنعمي في الدنيا والآخرة . ﭽ ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ ﭼ والمراد بالألواح كما قال ابن عباس : ألواح التوراة ، واختلف في عددها ، فقيل : سبعة ألواح ، وقيل : عشرة ألواح ، وقيل أكثر من ذلك . كما اختلف في شأنها ، فقيل : كانت من سدر الجنة ، وقيل كانت من زبرجد ، أو زمرد ..... والذي نراه تفويض ذلك إلى الله . والمعنى : وكتبنا لموسى عليه السلام في ألواح التوراة من كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام ، والمحاسن والقبائح . ليكون ذلك موعظة لهم . وكتبنا لهم كل شيء يتعلق بأمر هذه الرسالة الموسوية (
). 
ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭼ  أي : بجد وعزيمة ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ ﭼ أي بأحسن ما فيها كالصبر والعفو ، ﭽ ﭲ   ﭳ   ﭴ    ﭼ أي : دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشها ، أو منازل عاد وثمود ، لتعتبروا فلا تفسقوا . أو دارهم في الآخرة وهي جهنم .  ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭼ  وذلك بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون ولا يعتبرون بها ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﭼ  وذلك لعنادهم واختلال عقولهم لإنهماكهم في الهوى والتقليد ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ    لإستيلاء الشيطنة عليهم ﭽ ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﭼ أي : سأصرفهم ذلك الصرف بسبب تكذيبهم وعدم تدبرهم للآيات(
) . 
بنو اسرائيل يتخذون عجلاً ذهبياً يعبدونه 

قبل ان يحضر موسى عليه السلام لمناجاة ربه جل وعلا استخلف أخاه هارون على قومه وأمره أن يصلح أحوالهم .فقال تعالى ﭽ ﮢ    ﮣ   ﮤ   ﮥ   ﮦ   ﮧ   ﮨ   ﮩ   ﭼ اي وأرفق بهم ﭽ ﮪ     ﮫ    ﮬ   ﮭ   ﭼ ولاتطع من عصى ولاتوافقه على امره (
)وبعد ذلك خرج موسى عليه السلام للميقات المحدد له .وكان الموعد أول الأمر ثلاثين ليلة ثم ازدادت عشرة ليال أُخر ليختبر الله تعالى بذلك بني اسرائيل ماذا يفعلون وكيف يصنعون إذا لم يعد موسى عقب انتهاء الليالي الثلاثين ليمتحن بني اسرائيل في قضية الايمان بالغيب ،بعد أن كان ما كان منهم من مطالبتهم موسى بأن يجعل لهم وثناً إلهاً يعبدونه كما للوثنين آلهه .فلما انتهت الليالي الثلاثون ولم يعد إليهم موسى لعبت بأفكارهم الشكوك والظنون وكثر بينهم اللغط خلال الليالي العشرة الأخيرة المضافة .(
)وبذلك نبه الله تعالى نبيه وكليمه موسى من أنه ﭽ ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ   ﯘ    ﯙ      ﭼ(
)أي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد خروجك من بينهم (
)،والسامري :رجل من بين قوم موسى ترسبت فيه أوثان الجاهلية وترك أيمانه بالله وأسلامه بعد غياب موسى فقال  ﭽﮮ   ﮯ    ﮰ   ﮱ   ﯓ   ﯔ   ﭼ (
) ثم أخذ قبضة  ﭽ ﯕ   ﯖ   ﯗ   ﯘ   ﯙ     ﯚ   ﯛ   ﯜ   ﯝ   ﯞ   ﭼ(
) فسولت له نفسه ان يجرب تجربة فيصنع لبني اسرائيل عجلاً 

ﭽ ﭑ   ﭒ   ﭓ   ﭔ   ﭕ   ﭖ   ﭼ (
)فلما رأى هارون عليه السلام هذه المؤامرة الكبرى على عقيدة التوحيد وهو خليفة موسى على قومه قال لهم محذراً وناصحاً .

ﭽ ﭱ   ﭲ   ﭳ   ﭴﭵ   ﭶ   ﭷ   ﭸ   ﭹ   ﭺ    ﭻ   ﭼ  (
)أي ان الله اختبركم به وامتحنكم فلا تعبدوه ،فربكم هو الرحمن فأسمعوا لي وأطيعوا أمري (
). إلا انهم لم يطيعوه بل قالوا ﭽ ﭽ   ﭾ   ﭿ   ﮀ   ﮁ   ﮂ   ﮃ    ﮄ   ﮅﭼ(
) أي لانزال على العمل عاكفين ملازمين حتى يرجع موسى من الميقات(
).
استيقاظ الضمير وشدة الندم والحسرة

لما جاوز الله تعالى بني اسرائيل البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، قابلوا هذه النعمة بطلب من موسى بأن يجعل لهم إلهاً مثل إلهه القوم .فأجابهم موسى عليه السلام موبخاً لهم وزاجراً ﭽ ﭧ     ﭨ   ﭩ   ﭼ أي تكلمتم بغير علم وعقل وجهلتم الأمر (
)،ثم قال ﭽ ﭶ   ﭷ   ﭸ   ﭹ   ﭺ     ﭻ   ﭼ   ﭽ   ﭾ    ﭼ حيث يذكرهم موسى (عليه السلام )بنعمة الله عليهم من انقاذهم من أسر فرعون وقهره ،وما كانوا فيه من الهوان والذلة ،وما صاروا إليه من العزة والأشتفاء من عدوهم.(
) فتبين فيما بعد ان القوم قد  ﭽﯨ   ﯩ   ﯪ   ﯫ   ﭼ ولما ذهب موسى لميقات ربه جل شأنه عند جبل الطور وتأخر عليهم بالرجوع انتهزوا هذه الفرصة وإتخذوا من بعده ﭽ ﯓ     ﯔ   ﯕ   ﯖ ﭼ صنعه لهم السامري ﭽ ﮰ   ﮱ ﭼ

وبعد ان إتخذوه وبخهم الله وسخر من عقولهم وتهكم بها وعجب من إتخاذهم قائلاً ﭽ ﯘ     ﯙ   ﯚ     ﭼ أي الذين عبدوا العجل من دون الله  ﭽ ﯚ     ﯛ   ﯜ   ﯝ    ﯞ    ﯟ ﭼ ومع ذلك  ﭽ ﯡ   ﯢ   ﯣ   ﭼ أي عبدوه واتخذوه إلهاً وكانوا كافرين (
).

ولما رأى القوم نبيهم موسى عليه السلام قادماً اليهم من بعيد ،ورأوه يحمل ألواحاً ،أخذت المخاوف من سطوته تدب الى قلوبهم .ثم بعد ذلك نظروا الى إلههم العجل الذهبي أنه لايستطيع أن يمنع عنهم غضب موسى وعقابه  ﭽ ﯦ    ﯧ   ﯨ   ﯩ   ﯪ   ﯫ   ﯬ   ﭼ          ولما اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته ان يعض يده غماً ،فتصير يده مسقوط فيها لأن فاه قد وقع فيها ﭽ ﯩ   ﯪ   ﯫ   ﯬ   ﭼ  أي تبينوا (
)لهم تبياناً كأنهم أبصروه بعيونهم ثم قالوا  ﭽ ﯮ   ﯯ   ﯰ       ﯱ   ﯲ   ﯳ   ﯴ   ﯵ   ﯶ   ﭼ 
رجوع موسى الى قومه غضبان أسفاً

(لما رجع موسى الى قومه من بني اسرائيل ،رجع ﭽ ﭖ   ﭗ   ﭼ لأن الله قد فتن قومه ،وان السامري قد أضلّهم ،فكان رجوعه غضبان أسفاً لذلك).(
) فقال  ﭽ ﭙ   ﭚ    ﭛ   ﭜ ﭼ أي بئس ما جنحتم في عبادتكم العجل من بعد أن ذهبت وتركتكم ﭽ ﭞ   ﭟ   ﭠ ﭼ استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى (
) ومن شدة غضبه وحزنه ﭽ ﭢ   ﭣ   ﭼ  ثم توجه الى هارون  ﭽ ﭤ   ﭥ     ﭦ   ﭧ   ﭨ ﭼ فأجابه هارون قائلاً ﭽ ﭪ   ﭫ   ﭬ   ﭭ   ﭮ   ﭯ   ﭰ    ﭱ   ﭼ ثم قال ﭽ ﭲ   ﭳ   ﭴ   ﭵ   ﭶ   ﭷ   ﭸ   ﭹ    ﭺ   ﭼ(
) وكان هارون أكبر من موسى عليه السلام بثلاث سنين وكان ليناً ؛ لذلك كان احب الى بني اسرائيل فقال  ﭽ ﭫ   ﭬ   ﭼ  ذكر الأم ليرققه ، كان من أب وأم ، فقال: بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله (
)فلما سمع موسى اعتذار هارون عذره على ما قام به ثم توجه موسى الى الله داعياً اياه  ﭽ ﭽ   ﭾ   ﭿ   ﮀ   ﮁ   ﮂ    ﮃﮄ   ﮅ   ﮆ   ﮇﭼ(
)

وبعد ان عاقب موسى السامري وقام بتحريق العجل ونسفه في اليم توجه موسى الى الذين عبدوا العجل قائلاً ﭽ ﮉ   ﮊ   ﮋ    ﮌ   ﮍ   ﮎ   ﮏ   ﮐ   ﮑ       ﮒ   ﮓ   ﮔﮕ    ﮖ   ﮗ   ﮘ   ﭼففي هذا النص بين سبحانه وتعالى حكمه في عُبَّاد العجل .فكان الحكم الاول :أنهم سينالهم غضب من الله في الحياة  الدنيا ،والثاني :أنهم ستنالهم ذلة بقضاء الله وقدره أيضاً في الحياة الدنيا .وهاتان العقوبتان تشمل أمثالهم من الذين يفترون في دين الله شركاً ويتخذون أوثاناً.وهذا العقاب المعجل غير المؤجل الى يوم الدين اذا ماتوا وهم كافرون مشركون ولم يتوبوا الى ربهم .(
) هذا وان الله تعالى لم يترك الذي أجرموا بأتخاذ العجل دون أطماع لهم بالتوبة ،ما دامت مدة امتحانهم في الحياة الدنيا لم تنته ،لينقذوا أنفسهم من عذاب الآخرة .(
)فقال عز من قائل ﭽ ﮚ   ﮛ   ﮜ   ﮝ    ﮞ   ﮟ   ﮠ   ﮡ   ﮢ   ﮣ   ﮤ   ﮥ   ﮦ   ﮧ    ﭼ .
سكون الغضب والاستعداد لميقات التوبة 

ثم بين سبحانه وتعالى ما فعله موسى عليه السلام بعد أن هدأ غضبه فقال جل شأنه ﭽ ﮩ   ﮪ   ﮫ   ﮬ   ﮭ   ﭼ أي وحين سكت غضب موسى سبب اعتذار أخيه وتوبة قومه ﭽ ﮮ   ﮯ ﭼ التي ألقاها من قبل ﭽ ﮱ    ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ   ﯘ   ﯙ   ﭼ أي فيما نسخ في هذه الألواح وماكتب فيها من هدى وارشاد من الخالق سبحانه للذين يرهبون ربهم ويخشون عقابه أو يرهبون ما يغضب ربهم من الشرك والمعاصي .(
)

وبعد ان أخذ موسى الالواح توجه الى قومه  ﭽ ﯛ    ﯜ   ﯝ   ﯞ   ﯟ   ﭼ لميقات الله جل جلاله وهو ميقات الاعتذار والتوبة فأنطلق موسى مع الذين اصطفاهم  ﭽ ﯠ ﭼ فلما دنا موسى عليه السلام من جبل الطور ، وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ، ودنا موسى ودخل فيه ، وقال للقوم إدنوا ، ودنا القوم حتى دخلوا في القمام ووقعوا سجوداً ، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه : افعل ، ولا تفعل ...(
)

فلما انكشف عن موسى الغمام أقبل الى اتباعه السبعين فقالوا له ﭽ ﮭ   ﮮ   ﮯ   ﮰ   ﮱ   ﯓ   ﯔ  ﭼ       ﭽ ﮥ   ﮦ   ﭼجزاء لهم .

وعندئذ خاف موسى عليه السلام على صفوة قومه أن يدفنوا في الارض بهذه الرجفة ، فقال ﭽ ﯦ   ﯧ   ﯨ   ﯩ   ﯪ   ﯫ   ﯬﯭ   ﯮ   ﯯ    ﯰ    ﯱ   ﯲ ﭼاي: لو انك شئت إهلاكهم على تقصيرهم في الاخذ على أيدي السفاء ،لكنت أهلكتهم قبل مجيئهم معتذرين مستغفرين تآئبين شافعين للذين أجرموا دون ان تجعل لنا ميقاتاً لتقديم هذه التضرعات ولكنت أهلكتني معهم لأنني عجلت في الميقات السابق فلم أصحب قومي معي وأكتفيت بتكليفهم ان يأتوا ورائي بقيادة أخي هارون ،فعصوه (
) 

ثم استدرك موسى عند دعائه قائلاً ﭽ ﯴ    ﯵ   ﯶ    ﯷ   ﭼ أي ان هذه الحياة الدنيا هي دار امتحان واختبار للعباد .فان الذي جرى لبني اسرائيل وما جرى منهم من صنع العجل وعبادته ما هو إلا مظهر من مظاهر الإمتحان والابتلاء ثم قال  ﭽ ﯼ    ﯽ   ﯾ ﭼ أي:تحكم بالهداية بالنظر الى نتائج فتنتك لعبادك ،لمن تشاء من عبادك ،لامعقب لحكمك .
وبعد ان ننسب الضال الى الضلالة والمهتدي الى الهداية ،وبعد هذا الحكم الرباني العادل يأتي الجزاء الملائم له ،وبهذا تظهر ثمرة الامتحان وغايته .

ولما أعلن موسى عليه السلام استسلامه لحكم ربه في بني اسرائيل وما سيتبعه حكمه من الجزاء لجأ الى ربه داعياً ﭽ ﰀ   ﰁ   ﰂ   ﰃ   ﰄﰅ   ﰆ   ﰇ   ﰈ   ﭼ ثم اتبع موسى عليه السلام دعاءه  ﭽ  ﭒ   ﭓ   ﭔ   ﭕ   ﭖ   ﭗ   ﭘ   ﭙ   ﭚ    ﭛ   ﭜ ﭼ  ثم قال الله تعالى لموسى رداً على دعائه  ﭽ ﭟ   ﭠ   ﭡ   ﭢ   ﭣ ﭼ أي:ان عذابي اصيب به من أشاء تعذيبه من العصاة فلا يتعين ان يكون محلا له بعد توبتهم فقد اقتضت حكمتي ان اجازي الذي أساءوا بما عملوا واجازي الذين أحسنوا بالحسنى .ﭽ ﭥ    ﭦ   ﭧ  ﭨ ﭼ فلاتضيق عن قومك ولاعن غيرهم من خير .

ثم بين الله تعالى من هم أهل لرحمته (
)فقال ﭽ ﭪ   ﭫ     ﭬ   ﭭ    ﭮ   ﭯ   ﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭼ أي سأوجب حصول رحمتي منّه ً مني واحساناً  ﭽ ﭫ     ﭬ   ﭼ الشرك والعظائم من الذنوب وللذين يؤتون الزكاة والذين يصدقون بآياتنا (
) .
بشائر الخير بعثة النبي محمد ( في التوراة والأنجيل 

لما بين الله سبحانة وتعالى صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة وهو أن يكون متقياً ويؤتي الزكاة خالصة لله رب العالمين ضم الى ذلك أن يكون متبعاً للنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه .(
)فقال عز من قائل ﭽﭴ   ﭵ    ﭶ   ﭷ   ﭸ   ﭹ   ﭺ   ﭻ   ﭼ    ﭽ   ﭾ   ﭿ   ﭼ في هذا النص الحكيم اعلن الله تعالى لموسى ان يعلم لبني اسرائيل أنه من شروط النجاة والظفر برحمة الله تعالى ودخول جنته أن يتبعوا هذا الرسول النبي الامي عليه الصلاة والسلام .

تم تضمين النص (بقية خطابه تعالى لموسى عليه السلام وفيه تبشير له ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وذكر لصفاته وأعلام له أيضاً انه ينزل كتاباً يسمى الانجيل ومعنى الاتباع الاقتداء فيما جاء به اعتقاداً وقولاً وفعلاً )(
)
صفات ذلك البشير  ( 

ثم وصف الله تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بأوصاف كريمة تدعوا العاقل المنصف الى اتباعه والايمان به .(
)

الوصف الاول :أنه رسول الله تعالى يبعثه عز وجل مبلغاً رسالته وقائماً بوظائف ماأرسله به.

الوصف الثاني :انه نبي ،أي يصطفيه الله تعالى بالنبوة ،فيوحي اليه كما اوحى الى سائر البشر النبيين .ودل على صفتي الرسالة والنبوة قوله تعالى ﭽﭴ   ﭵ    ﭶ   ﭷ   ﭼ 

الوصف الثالث : كونه أمِّيّ ، وهو على صفة أمة العرب كما قال عليه الصلاة والسلام (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ)(
) ، وأختاره الله تعالى على هذه الصفة ،لأن اعظم معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه معجزة القرآن ،فأختاره أمياً ادعى الى تصديقه في بيان انه نبي الله ورسوله ،فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوماً مرة بعد مرة أخرى من غير تبديل ألفاظه ،ولاتغيير كلماته ،والخطيب من العرب اذا ارتجل خطبة ثم أعادها ،فلا بد أن يزيد فيها ،وان ينقص عنها بالقليل والكثير .وهو عليه الصلاة والسلام .مع انه ما كان يكتب وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من غير زيادة ولانقصان ولاتغيير ،فكان ذلك من المعجزات وإليه الاشارة (
)بقوله تعالىﭽ ﯕ    ﯖ   ﯗ    ﭼ (
)

فلو كان يحسن القراءة والكتابة لتبادر الى اذهان الناس واتهموه أنه يَخبِّرُ القرآن انشاءً واستنساخاً من كتب الأولين .فكان ذلك من المعجزات وهو المراد بقوله تعالى  ﭽ ﮄ   ﮅ            ﮆ   ﮇ   ﮈ   ﮉ   ﮊ               ﮋ   ﮌ   ﮍﮎ   ﮏ   ﮐ   ﮑ    ﭼ (
)

الوصف الرابع :أن الاعلام ببعثة وببعض صفته المميزة له تمييزاً تاما حتى كأنه مشهود الذات ،مكتوب عند بني اسرائيل في التوراة وهذه من البشريات التي تبشر الله فيها ببعثته قبل إرساله بعشرات القرون ،وهذا أمر معلوم لبني اسرائيل منذ عهد موسى ،وكذلك هذه البشريات بشر بها الله تعالى نبيه عيسى في الانجيل (
)فجاء ذلك في النص الحكيم ﭽ ﭴ   ﭵ    ﭶ   ﭷ   ﭸ   ﭹ   ﭺ   ﭻ   ﭼ    ﭽ   ﭾ   ﭿ   ﭼ 

هذه صفة محمد ( في كتب الانبياء بشروا اممهم ببعثته وأمروهم بمتابعته ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم ، قال عطاء بن يسار(
) : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ، قلت :أخبرني ماصفة رسول الله(  في التوراة .

«قَالَ أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ﭽﭛ    ﭜ    ﭝ     ﭞ   ﭟ   ﭠ   ﭡ      ﭼ(
)وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا» (
) 

وروى الامام أحمد في مسنده عن أبي صخر العتبي حدثني رجل من الاعراب قال جلبت حلوية الى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتتبعهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت فأجمل الفتى وأحسنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِكَ ذَا صِفَتِي وَمَخْرَجِي» فقال برأسه هكذا أي :لا، فقال ابنه أي والذي انزل التوراة انا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك واني اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمداً رسول الله فقال (أَقِيمُوا الْيَهُودَ عَنْ أَخِيكُمْ) ثم تولى والصلاة عليه .(
)  

وفي حديث للنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أقسم فيه قائلاً :(والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي) (
) أي الذي نبئ مايرشد الخلائق كلهم ،مع كونه أمياً وفي نعته بذلك لمدحه زيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في الكتابين .(
)

الوصف الخامس : ﭽ ﮀ   ﮁ   ﭼ هذه صفة خامسة يصف الله تعالى نبيه ورسوله (بأنه يأمرهم بالمعروف الذي يتناول الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما يتناول مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم وغير ذلك من الامور التي جاء بها الشرع الحنيف ،وارتاحت لها العقول السليمة والقلوب الطاهرة .ومن صفته أيضاً ﭽ ﮂ    ﮃ   ﮄ   ﭼالذي يتناول الكفر والمعاصي ومساوئ الاخلاق (
)

الوصف السادس :ان يحل لهم الطيبات ،اذ حرم الله تعالى على بني اسرائيل بعض الطيبات ،عقوبة لهم بسبب ظلم منهم ،ارتكبوه معاندين .

فأذا جاء الرسول المبشر به أبان لهم  أن الله عز وجل قد نسخ تحريمها ،اذ كانت لها صفة العلاج المؤقت لبني اسرائيل ،وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجعلها الله حلالاً للناس ،نظر الى ان الحكمة الدائمة للناس جميعاً ان تكون حلالاً )(
) قال تعالىﭽ ﮅ   ﮆ   ﮇ   ﭼ .

الوصف السابع :انه يحرم الخبائث أي يبين لهم أن الله تعالى قد حرم في الدين الخاتم لرسالاته لعباده الخبائث وهي كل ما خبث في حكم البشر كالربا والرشوة (
) 

الوصف الثامن :انه يضع عن بني اسرائيل إصرهم والاغلال التي كانت عليهم .قال القرطبي : (جمعت هذه الآية المعنيين ،فأن بني اسرائيل قد كان أخذ عليهم عهداّ أن يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم بمحمد (صلى الله عليه وسلم) ذلك العهد وثقل تلك الاعمال ؛ كغسل البول ، وتحليل الغنائم ، ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها ؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه . والى غير ذلك مما ثبت في الصحيح وغيره )(
).

وكل ماتقدم إشارة الى أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالتيسير والسماحة وكما ورد في حديث النبي ( انه قال (بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ)(
) وقال ايضاً لأميريه معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما بعث الى اليمن (يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا)(
) .

ومن خلال ما تقدم يكون من الواجب على بني اسرائيل ان يتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم الذي هذه صفاته والذي في اتباعه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم ،ولهذا ختم الله تعالى الآية بالآية الكريمة ببيان حالة المصدقين لنبيه فقال جل شأنه ﭽ ﮓ   ﮔ   ﮕ   ﮖ   ﮗ   ﮘ    ﮙ    ﮚ     ﮛ   ﮜﮝ   ﮞ   ﮟ   ﮠ   ﭼ أي الذين أمنوا بهذا الرسول الامي المتصف بتلك الصفات من بني اسرائيل وغيرهم وعزروه ،بأن منعوه وحموه من كل ما يعاديه ،مع التعظيم والتوقير له ونصره بكل وسائل النصر اذ اتبعوا النور الذي انزل معه  وهو القرآن الكريم والوحي الذي جاء به ودعا اليه الناس  ﭽ ﮞ   ﮟ   ﮠ   ﭼ  أي الفائزون الظافرون برحمة الله ورضوان وبذلك تكون الآية قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن الصفات وأكرم المناقب وأقامت الحجة على أنه نبي بما يجدونه في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم بأنه ماجاء إلا لهدايتهم وسعادتهم (
) .
عموم رسالة نبينا محمد ( وشموليتها للعالم كلــه

(لما تم ما نظمه تعالى في اثناء هذه القصص ،من جواهر اوصاف هذا النبي الكريم،حث على الايمان به ،ايجاباً له على وجه علم منه أنه رسول الله الى كل مكلف ،تقدم زمانه أو تأخر –أمر سبحانه ان يصرح بما تقدم التلويح اليه ويصرح بما أخذ ميثاق الرسل عليه ،تحقيقاً لعموم رسالته وشمول دعوته )(
) فقال سبحانه وتعالى ﭽ ﮢ    ﮣ   ﮤ   ﮥ   ﮦ   ﮧ   ﮨ   ﮩ   ﭼ ففي هذا النص الحكيم أمر الله تعالى نبيه ورسوله أن يعلن للناس كافة انه مرسل اليهم سواء كانوا عرباً ام عجماً فقال ﭽ ﮥ   ﮦ   ﮧ   ﮨ   ﮩ   ﭼلافرق بين نصراني او يهودي وانما رسالتي الى الناس عامة .وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما يؤيد عموم رسالته .

أما القرآن الكريم فقوله تعالى ﭽ ﮐ   ﮑ   ﮒ        ﮓ   ﮔﭼ (
)وكذلك قال تعالى  ﭽ ﮥ   ﮦ   ﮧ       ﮨ   ﮩ     ﮪ   ﮫ   ﭼ(
)

أما في السنة فقال عليه الصلاة والسلام (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً) (
) .

وفي حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام : (والذي نفسي بيده لايسمع بي رجل من هذه الامة يهودي ولانصراني ثم لايؤمن بي إلا دخل النار)(
) هذا ويقول ابن كثير: (والآيات في هذا كثيرة ،كما ان الاحاديث في هذا أكثر مما تحصر ،وهو معلوم من دين الاسلام ضرورة أنه رسول الى الناس كلهم)(
) .

قال ابو جعفر : (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ( ﭽ ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ ﭼ أي : قل يا محمد للناس اني رسول الله اليكم جميعاً لا الى بعضكم دون البعض كما كان من قبلي من الرسل ،مرسلاً الى بعض الناس دون بعض فأن رسالتي ليست الى بعضكم دون البعض ولكنها لكم جميعاً ، ثم وصف الله تعالى ذاته بما هو حل له من صفات القدرة والوحدانية فقال عز من قائل  أي)(
)

ﭽ ﮪ     ﮫ     ﮬ   ﮭ   ﮮ ﭼ فهو صاحب الملك والتصرف والتدبير فيها هو ربها رب العالمين وهو واحد ،ولو كان لغيره تصرف لتعارض مع تصرفه وفسد النظام العام ،فان وحدة النظام في جملة المخلوقات وعدم التفاوت فيها دليل على وحدة مصدرها وتدبيرها ،وذا كان رب الخلائق واحداً وجب أن يكون هو المعبود وحده  ﭽ ﮰ    ﮱ    ﯓ         ﯔ   ﭼ والتوحيد بقسمته :توحيد الربوبية  بالايمان  وتوحيد الألوهية بالأيمان والعمل أي عبادة الله وحده –هما أصل الدين وأساسه والركن الاول لعقائده ، وقد اقترن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الركن الثاني ، وأما ما وصفه تعالى بأنه يحي ويميت وهو بعض تصرف الرب في خلقه فيتضمن عقيدة البعث بعد الموت التي هي الركن الثالث من اركان الايمان ،وبذلك ادمجت دعوى الرسالة اركان الدين الثلاثة وهو من ايجاز القرآن العجيب .(
) فأذا كان هذا شأن الله تعالى فمن الواجب أن يطاع امره ،وان يترك مانهى عنه وأن يصدق رسوله . ثم بنى سبحانه وتعالى على هذه النعوت الجليلة التي وصف بها نفسه الدعوة إلى الإيمان (
) .

فقال تعالى  ﭽ ﯘ   ﯙ   ﯚ   ﯛ   ﯜ   ﯝ   ﯞ   ﯟ    ﯠ   ﯡ   ﯢ   ﯣ   ﭼ   أي فأمنوا أيها الناس بالله الواحد   وصدقوا بآياته وأقروا بوحدانيته وانه له الالوهية والعبادة ,وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم وانه مبعوث الى خلقه داع الى توحيده وطاعته فقال ﭽ ﯝ   ﯞ   ﯟ    ﯠ   ﭼ والكلمات من الايات المنزلة من عنده كالتوراة والانجيل وقيل كلمته عيسى ابن مريم (
)وقوله تعالى  ﭽ ﯡ   ﯢ   ﯣ   ﭼ جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين تنبيهاً على إن من صدّقه ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو يعد في خطط  الضلالة (
) .
من منن الله تعالى على بني اسرائيل

لما وصف الله تعالى صلوات ربي وسلامه عليه بجواهر الصفات وذكر انه يجب على الخلق متابعته ،ذكر ان في قوم موسى من اتبع الحق وهدي اليه وبين انهم جماعة (
)فقال عنهم عز من قائل ﭽ ﯥ   ﯦ   ﯧ   ﯨ   ﯩ   ﯪ    ﯫ   ﯬ   ﭼ أي ان من قوم موسى جماعة عظيمة يرشدون الناس للحق الذي جاءهم به من عند الله ويحكمون به دون غيره اذا حكموا بين الناس فلا يتبعون هوى ولايأكلون سحتاً ولارشى وهؤلاء من كانوا في عصر موسى وممن بعد عصره حتى بعد ما ضاع أصل التوراة ووجدت النسخ المحرفة بعد السبي ،فأن الامم الكبيرة لاتخلوا من أهل الحق والعدل .(
)

وكما قال الله تعالى عن بني اسرائيل ﭽ ﮯ   ﮰ   ﮱ   ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ   ﯘ   ﯙ        ﯚ   ﯛ    ﭼ(
) وقال ايضاً جل جلاله  ﭽ ﮨ   ﮩ    ﮪ   ﮫ   ﮬ   ﮭ   ﮮ   ﮯ   ﮰ   ﮱ   ﯓ     ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ   ﯘ   ﯙ   ﯚ   ﯛ   ﯜ    ﯝﯞ   ﯟ   ﯠ   ﯡ   ﯢ   ﯣﯤ   ﯥ   ﯦ    ﯧ   ﯨ      ﭼ (
)
وقال ايضاً جل شأنه بشأنهم ﭽ ﭙ    ﭚ   ﭛ   ﭜ   ﭝ   ﭞ   ﭟ     ﭠ   ﭡ   ﭢ   ﭣ       ﭤ    ﭥ   ﭦ   ﭧ    ﭨ        ﭩ    ﭪ   ﭫ   ﭬ   ﭭ           ﭮ   ﭯ   ﭰ    ﭼ (
)

ثم ذكر سبحانه بعض النعم التي انعم بها على بني اسرائيل وكيف وقفوا من هذه النعم موقف الجاحد اذ صيرهم وقسمهم اثنتي عشرة فرقة بعدد أسباطهم الاثني عشر فقال جل شأنه  ﭽ ﭑ   ﭒ    ﭓ   ﭔ   ﭕ ﭼ  أي فرقنا قوم موسى الذين كان منهم امة يهدون بالحق وبه يعدلون ،ومنهم الظالمون والفاسقون قطعناهم فجعلناهم قبائل شتى اثنتي عشرة قبيلة (
)وكان هذا توجيهاً ربانياً للقيام بتنظيم اداري يتم ترتيب الجيش الذي سيكلف أن يدخل الارض المقدسة مقاتلاً في سبيل الله ،مع مافي هذا التقسيم الاداري من تيسير مصالح الأقامة والارتحال وتوجيه الأوامر والنواهي ،وتحديد إقامة كل سبط ومعرفة كل سبط لوظائفه ومسؤلياته وتبليغ الاسباط عن طريق رؤسائهم ما يقتضي الواجب او تقتضي المصلحة تبلغيهم أياه من امور الدين ،أو امور الادارة في المجتمع الاسرائيلي )(
) 

وبعد هذا التقطيع الاداري أنعم الله عليهم بالماء بعد أن استبد بهم العطش بعد ماكانوا في التيه وتذمروا بشدة من ذلك فشرعوا الى موسى وطلبوا منه السقيا . ﭽ ﭗ   ﭘ    ﭙ    ﭚ   ﭛ   ﭜ   ﭝ   ﭞ   ﭟ   ﭠﭡ    ﭢ   ﭣ   ﭤ   ﭥ   ﭦﭧ   ﭨ   ﭩ   ﭪ   ﭫ    ﭬ ﭼ  .اي واوحينا الى موسى حين طلب منه قومه الماء ان اضرب بعصاك الحجر فضربه ﭽ ﭢ   ﭣ   ﭤ   ﭥ   ﭦ ﭼ أي : فسال الماء انبجاساً عادياً من العيون الاثنتي عشرة وعقب هذا صار الماء ينفجر بتدافق وصار يشق انهراً على مقادير المياه التي تتدفق من العيون وهذا ماأشار اليه في سورة البقرة فقال عز من قائل  ﭽ ﮄ   ﮅ      ﮆ   ﮇ   ﮈ ﭼ (
).

وبعد ذلك بين موسى عليه السلام لكل سبط من اسباط بني اسرائيل مشربهم الخاص بأناسهم الاثني عشر ودون ان يتزاحموا على عين واحدة (
)فقال جل شأنه ﭽ ﮊ   ﮋ   ﮌ   ﮍ   ﮎ ﭼ.

وفي النص أيضاً إرشاد الى حكمة الانقسام الى اثنتي عشرة عيناً هو إطمئنان نفوسهم ،وعدم تعدي بعضهم على بعض فقال ﭽ ﮊ   ﮋ   ﮌ   ﮍ   ﮎ ﭼ ونص على المشرب تنبيهاً على المنفعة العظيمة التي هي سبب الحياة والمشرب (العين)أي علم كل اناس عينهم (
)ثم ذكر سبحانه وتعالى نعمة اخرى من نعمه على بني اسرائيل لما أصابهم الحر الشديد فقال عز من قائل  ﭽ ﭮ   ﭯ   ﭰ   ﭼ أي وظللناكم جاعلين الغمام عليكم ساتراً لكم من اتصل اليكم اشعة الشمس وانتم في التيه .(
)

ثم انزل الله تعالى لهم ﭽ ﭳ    ﭼ وهو مادة بيضاء ينزل من السماء كالطل حلو الطعم .(
)يسقط على وجه الارض ،وقد جعله الله لهم بدل الخبز وطعمه كطعم رقاق خبز بعسل (
)وانزل عليهم (السلوى )وهو طائر بري لذيذ اللحم ،سهل الصيد ،كانت تسوقه لهم ريح الجنوب كل مساء ،فيمسكونه بأيديهم ،ويعرف هذا الطائر بلفظ (السُماني )على وزن حبارى .(
)ثم قال تعالى ﭽ ﭶ   ﭷ   ﭸ   ﭹ   ﭺ ﭼ 

وبعد كل هذه النعم الجليلة والهبات الكبيرة كفروا وعصوا امر ربهم وتذمروا من نعمه تعالى فقالوا لموسى ﭽ ﮞ   ﮟ   ﮠ   ﮡ   ﮢ   ﮣ   ﮤ   ﮥ     ﮦ   ﮧ   ﮨ   ﮩ   ﮪ   ﮫ   ﮬ     ﮭ   ﮮ    ﮯ   ﮰ ﭼ (
)فأجابهم موسى عليه السلام قائلاً ﭽ ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ    ﯘ   ﯙ   ﯚﯛ   ﯜ   ﯝ   ﯞ   ﯟ   ﯠ   ﯡﯢ    ﯣ   ﯤ   ﯥ    ﯦ   ﯧ   ﯨ    ﯩ    ﯪ ﭼ (
)واهبطوهم ﭽ ﯝ   ﭼ ليس حقيقة بل هو أمر تعجيزي فهم لايستطيعونه بسبب التيه في الصحراء .(
)وبعد ذلك قال تعالى عنهم  ﭽ ﭼ    ﭽ   ﭾ   ﭿ   ﮀ   ﮁ   ﭼ وسبب ذلك انهم استخدموا نعم الله عليهم في معصيته وانطلقوا يعبثون في الارض مفسدين ولم يطيعوا التكاليف الربانية .وبذلك عرضوا انفسهم لعذاب أليم. 

بعد ان عدد الله جل شأنه احوال بني اسرائيل وأصناف النعم التي انعم بهاعليهم وجحودهم لها وظلمهم أنفسهم ذكر نوعاً آخر من أنواع العصيان والظلم ومخالفة أمر الله تعالى .

فقال عز من قائل  ﭽ ﮃ    ﮄ   ﮅ   ﮆ   ﮇ   ﮈ   ﮉ   ﮊ   ﮋ    ﮌ   ﭼ أي قال لهم نبيهم والمراد من سلف بني اسرائيل وذلك أنهم لما خرجوا من التيه قيل لهم :ادخلوا هذه القرية (بيت المقدس )واسكنوها (
) ﭽ ﮉ   ﮊ   ﮋ    ﮌ   ﭼ أي كلوا من ثمرات القرية واطعمتها الطيبة والواسعة والكثيرة .ثم امرهم فقالﭽ ﮏ   ﮐ   ﮑ   ﮒ    ﮓ   ﮔﮕ   ﮖ   ﮗﭼ  أي ارشدهم الى ما يجب عليهم عمله نحو خالقهم وتوجيههم الى ما يعينهم على بلوغ غاياتهم بأيسر الطرق وأسهل السبل لأن كل ما كلفهم الله تعالى برهان يضرعوا اليه بأن يحط عنهم اوزارهم وذنوبهم وجميع خطيئاتهم ،ثم امرهم ان يدخلوا القرية ساجدين لله رب العالمين ،لأن تغلبهم على اعدائهم نعمة من اجل النعم التي تستدعي منهم الشكر الجزيل لله تعالى .(
)إلا انهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل  ﭽ ﮙ   ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ   ﮞ   ﮟ   ﮠ   ﮡﭼ أي انهم امروا أن يدخلوا الباب سجداً فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رؤسهم ،وأمروا ان يقولوا ﭽ ﮎ   ﭼ فاستهزؤوا وقال حنطة في شعيرة .وهذا غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة (
)وفي حديث لرسول الله (صلى الله عليه وسلم )أنه قال ) قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فبدلوا ودخلوا يزحفون على استاههم وقالوا حبة في شعيرة)(
) وكانت نتيجة عصيانهم وتمردهم وجحودهم لنعم الله أن ارسل الله تعالى عليهم  ﭽ ﮤ   ﮥ   ﮦ   ﮧ   ﮨ    ﮩ   ﭼ.
حيلة اليهود على صيد الاسماك يوم السبت وعقوبة المعتدين منهم 

بعد أن ذكر الله تعالى مخالفة أمره وعصيانه عند دخول القرية ذكر هنا قصة احتيالهم على صيد الأسماك في يوم سبتهم فقال تعالى أمراً نبيه ورسوله محمداً (صلى الله عليه وسلم )ان يسأل من عاصروه من اليهود عن قصة اصحابهم الذين خالفوا امر الله تعالى ﭽ ﮫ   ﮬ   ﮭ   ﮮ   ﮯ    ﮰ   ﮱ   ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ   ﯘ    ﯙ   ﯚ   ﯛ   ﯜ   ﯝ   ﯞ   ﯟﯠ    ﯡ   ﯢﯣ   ﯤ   ﯥ   ﯦ   ﯧ               ﯨ   ﭼ اي سل يامحمد هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة اصحابهم الذين خالفوا امر الله فجاءتهم نقمة على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة وحذر هؤلاء اخفاء صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بأخوانهم وسلفهم (
) أو ملخص القصة ان الله تعالى فلا يركنون الى مزاولة عمل ما تشغلهم به دنياهم ،وكان يوم الجمعة هو اليوم الذي أمروا ان يعبدوا الله فيه .إلا انهم تركوه واختاروا يوم السبت وسبب اختيارهم السبت :ان الله ارتاح فيه من عمليات الخلق .وهذا زعمهم ،وهذا افتراء منهم على الله جل جلاله لأنه لايكلفه الخلق أكثر من أمر التكوين ،فلا يمسه تعب ولا لغوب وقد قال عز من قائل ﭽ ﭯ   ﭰ    ﭱ   ﭲ   ﭳ   ﭴ   ﭵ   ﭶ   ﭷ   ﭸ   ﭹ    ﭺ   ﭻ   ﭼ.(
)
فشدد الله عليهم وأخذ عليهم بألتزام عدم العمل فيه ميثاقاً غليظاً (
)فقال عز من قائل ﭽ ﯸ   ﯹ   ﯺ    ﯻ   ﯼ   ﯽ   ﯾ   ﯿ    ﰀ   ﰁ    ﭼ .(
)

ولما كان بنوا اسرائيل يسكنون قرية من القرى التي تقع على ساحل البحر قيل هي قرية (أَيلة)والمسماة اليوم بـ(العقبة )فشاء الله تعالى بأرادته الحكيمة ان يختبرهم هل يلتزمون بحرمة يوم السبت  الذي يحرم عليه فيه أن يقوموا بعمل ما من أعمال الدنيا ومنها صيد السمك أو بيعه ،ام هم يعصون ويعتدون ويتمردون ،ولايستجيبون لموعظة واعظ منهم .

فجعل الله عزوجل حيتان البحر تاتي الى قرب ساحلهم ظاهرة وافرة يوم السبت ،بخلاف الايام الاخرى ،اذ جعلها بحكمته تنصرف الى عمق البحر بعيداً عن ساحلهم .

فصعب عليهم الالتزام بحرمة الصيد يوم السبت .اذ وجدوا الصيد فيه عملاً مربحاً ،يعطيهم صيداً وافراً ،فعصى الكثيرون منهم فصاروا يصطادون الاسماك يوم السبت )(
)

هكذا ابتلاهم الله تعالى فقال  ﭽ ﯤ   ﯥ   ﯦ   ﯧ               ﯨ   ﭼ ثم بين الله سبحانه وتعالى طوائف هذه القرية وحال كل طائفة فقال تعالىﭽ ﭑ   ﭒ   ﭓ   ﭔ   ﭕ   ﭖ   ﭗﭘ   ﭙ   ﭚ   ﭛ    ﭜ    ﭝ   ﭞﭟ   ﭠ   ﭡ   ﭢ     ﭣ   ﭤ   ﭥ    ﭼ في الاية دلالة على ان الذين كانوا يعتدون في السبت بعض اهل القرية لا جميعهم وان اهلها كانوا فرقاً ثلاثاً:-
(1) فرقة المعتدين في السبت ،المتجاوزين حدود الله عن تعمد واصرار (
)
(2) فرقة الواعظين لهؤلاء العادين لينتهوا من عدوانهم ويكفوا عنه (
)
(3) فرقة اللآئمين للواعظين ليأسهم من صلاح العادين في السبت .

فقالت فرقة اللآئمين للواعظين (لم تعظون قوماً لافائدة من وعظهم ولاجدوى من تحذيرهم ؛ لان الله تعالى قد قضى بأستئصالهم  وتطهير الارض منهم ،او معذبهم عذاباً شديداً جزاء تماديهم في الشر، وتصميمهم عن سماع الموعظة (
)    

فكان رد الناصحين عليهم  ﭽ ﭠ   ﭡ   ﭢ     ﭣ   ﭤ   ﭥ   ﭼ وبذلك قد عللوا نصيحتهم للعادين بعلتين:-

الاولى :- الاعتذار الى الله تعالى من مغبة التقصير في واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الثانية :-الامل في صلاحهم وانتفاعهم بالموعظة حتى ينجوا من العقوبة ويسيروا في طريق المهتدين (
)
عاقبة الواعظين والمعتدين

ثم بين الله سبحانه وتعالى عاقبة كل من الفرقة الناهية والعاصية فقال تعالى ﭽ ﭧ   ﭨ   ﭩ   ﭪ   ﭫ   ﭬ   ﭭ   ﭮ   ﭯ   ﭰ      ﭱ   ﭲ   ﭳ   ﭴ   ﭵ   ﭶ   ﭷ          ﭸ     ﭼ أي :فلما تركت الطائفة التي اعتدت في السبت ما أمرها الله به من ترك الاعتداء فيه وضيعت ما وعظتها الطائفة الواعظة وذكرتها به ،وحذرتها من عقوبة الله فتقدمت هذه الطائفة على استحلال ما حرم الله عليها ،نجي الله الذين ينهون منهم عن السوء واخذ الذين اعتدوا فاحل بهم بأسه فأهلكهم بعذاب شديد .(
)

(أما الفرقة الثالثة التي لآمت الناهين عن السوء على وعظهم للمعتدين فقد سكت عنها ،ويرى جمهور المفسرين :انها نجت ؛لأنها كانت كارهة لما فعله العادون في السبت ولم ترتكب شيئاً مما ارتكبوه ،واذا كانت قد سكتت عن النصيحة ؛فلأنها كانت يائسة من صلاح المعتدين ومقتنعة بان القوم قد أصبحوا محل سخط الله وعذابه فلا جدوى وراء وعظهم )(
)

وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن مصير الفرقة اللآئمة (قال : ماأدري ما فعل ثم صار الى نجاتهم لما قال له غُلامه عكرمة :ألاترى انهم قد كرهوا ماهم عليه وخالفوهم فقالوا (لم تعظون قوماً الله مهلكهم او معذبهم عذاباً شديداً ) قال عكرمة :فلم أزل حتى عرفته أنهم نجوا فكساني حله )(
)

ثم أخبر تعالى عن تجاوز الفرقة المعتدية الحد والاستكبار والتجبر رغم ما هم فيه من العذاب البئيس فقال  ﭽ ﭺ   ﭻ   ﭼ   ﭽ   ﭾ   ﭿ   ﭼ أي: فلما عتوا مستنكفين عن ما أمر الله بترك ما نهوا عنه من العدوان على حرمة يوم السبت عاقبهم عقوبة المسخ فقال ﭽ ﮀ   ﮁ   ﮂ           ﮃ   ﮄ    ﭼ أي فمسخ الله صور أجسادهم على صور أجساد للقردة وجعلناهم خاسئين ،أذلال مطرودين مبعدين .(
)
إعلام الله بني اسرائيل بأنه سيبعث عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب  مع بيان تقطيعهم أمما وبيان واقع حالهم الديني 

بعد ان تبين سبحانه وتعالى قبائح طائفة من اليهود وذكر عقابهم على ذلك بالمسخ ذكر هنا أنه جل شأنه حكمه على اليهود جميعاً الذلة والصغار الى يوم القيامة عقاباً على أفعالهم (
)فقال عز من قائل ﭽ ﮆ   ﮇ   ﮈ   ﮉ   ﮊ   ﮋ   ﮌ   ﮍ   ﮎ    ﮏ   ﮐ   ﮑ ﭼ :أي أعلم الله تعالى اسلافهم انهم ان غيروا ولم يؤمنوا بالنبي الأمي بعث الله عليهم من يعذبهم (
)آمراً نبيه محمداً ( يذكر اليهود المعاصرين له ، بأن الله جل جلاله حكم عليهم  ﭽﮉ   ﮊ   ﮋ   ﮌ   ﮍ   ﮎ    ﮏ   ﮐ   ﮑ ﭼ أي:ليسلطن على اليهود ويبعث بكل تأكيد عليهم الى يوم القيامة من يذلهم ويضطهدهم عقوبة منه تعالى لهم على خبث نواياهم وسوء أفعالهم .(
)

وقد بعث الله تعالى بعد سليمان عليه السلام ،نبخذنصر ملك بابل فخرب ديارهم وقتل مقاتيلهم وسبى نسائهم وذراريهم ،وضرب الجزية على من بقي منهم ،وجلا كثيراً منهم الى بابل –قصبة مملكته –وأقاموا فيها سبعين سنة ،ثم تسلطت عليهم ملوك شتى ،ولبثوا زماناً طويلاً يكابدون بلاءًا عنيفاً ،من تواتر الحروب على بلادهم ،الى أن صاروا جميعاً تحت سلطة الرومان ،بعد ولادة عيسى (عليه السلام )بأحدى وسبعين سنة ،واستؤصلوا من أرضهم وتفرقوا في البلاد    شذر مذر ،صاغرين مقهورين .ومن ها هنا استدل من استدل بأنه لايكون لهم دولة ولاعز ،وبأتصال ذلهم . ﭽ ﮓ   ﮔ   ﮕ   ﮖ ﭼ لمن قام على كفره ونبذ وصاياه. ﭽ ﮘ    ﮙ   ﮚ   ﭼ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً .(
)ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن عقوبة أخرى لحقت باليهود بسبب كفرهم وجحودهم ،وتمثلت هذه العقوبة في تفريقهم في الارض ،وتمزيقهم شر ممزق حتى لاتكون لهم شوكة فقال عز من قائل  ﭽ ﮜ   ﮝ   ﮞ   ﮟ ﭼ أي فرقناهم في البلاد فأراد الله تعالى ببني اسرائيل عقوبة التشتت ،أي تشتيت أمرهم فلم تجمع لهم كلمة .(
)

وحين تشتتوا في الارض شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً كان ﭽ ﮡ    ﮢ   ﭼ أي منهم الصالحون كالذين نهوا من اعتدوا في السبت عن ظلمهم ،والذين كانوا يؤمنون بالأنبياء من بعد موسى والذين آمنوا بمحمد (صلى الله عليه وسلم )(
).
 ﭽ ﮣ   ﮤ   ﮥ ﭼ أي :اناس دون ذلك الوصف أي منحطون عن الصلاح وهم كفرتهم وفسقتهم (
)ومنهم الغلاة في الكفر والفسق كالذين كانوا يقتلون النبيين بغير الحق ،ومنهم السماعون للكذب الآكلون للسحت والرشا لتبديل الاحكام والقضاء بغيرها ما انزل الله من سلطان كما هو شأن الأمم فأنها تفسد تدريجياً لادفعة واحدة كما نشاهد ذلك في المسلمين 

ومع هذه العقوبة ابتلاهم الله جل وعلا بالنعم والنقم فقال  ﭽ ﮧ   ﮨ    ﮩ   ﮪ   ﮫ   ﭼ أي :(امتحنهم الله تعالى أحيانا بما يسرهم من حسنات وأحيانا بما يسؤهم من سيئات ،رغبة في ان يرجعوا تائبين مستغفرين ملتزمين الصراط المستقيم )(
)

وبعد هذا الابتلاء والامتحان أخبر الله جل شأنه انه خلف من بعدهم أمة سوء ورثوا الكتاب عنهم فعلموه وضيعوا العمل به فخالفوا حكمه (
)فقال عز من قائل ﭽ ﮭ   ﮮ   ﮯ   ﮰ    ﮱ   ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ   ﯘ   ﯙ   ﯚﭼ (أي: فجاء بعدهم من سلالآتهم ورثوا عن آبائهم الكتاب الرباني الشامل الكتاب الذي انزله الله عزوجل على موسى ،إلا أنهم لايحرمون في سلوكهم حرامة ولايؤدون ما عليهم من واجبات ،فيأكلون المال الحرام ويرتكبون كبريات الآثام ويظلمون ويعتدون ويقتلون بغير حق لأكل اموال الناس بالباطل ..

فأذا ذكروا بالله وعقابه كذبوا على الله قائلين سيغفر الله لنا ؛لأننا ابناء الله واحباؤه ،فنحن بنو اسرائيل ،شعب الله المختار ،لايؤاخذنا على معاصينا مهما عظمت ،ويقولون هذا القول وأشباهه افتراء على ربهم (
)  ) 

ولم يكتفوا بذلك الافتراء بل أصروا على ذنوبهم ﭽ ﯛ   ﯜ   ﯝ   ﯞ   ﯟ ﭼ وان اصابوا عرضاً :أي متاعاً من الدنيا مثل رشوتهم تلك التي اصابوا بالأمس قبلوه وهذا اخبار على حرصهم على الدنيا (
)أنزلها عليهم في التوراة ويزعمون ان الله لايؤاخذهم بما فعلوا ثم هم بعد ذلك لايتوبون الى الله ويستغفرونه ،وانما حالهم انهم إن لاح لهم عرض حرام آخر مثل الذي اخذوه أولاً بالباطل ،تهافتوا عليه من جديد واستحلوه واكلوه في بطونهم اوبدون توبة او ندم )(
)علما انهم يعلمون ان الله جلت قدرته قد أخذ الميثاق عليهم بأن يعملوا بما انزل اليهم في الكتاب وبأن لايقولوا على الله إلا الحقﭽ ﯡ   ﯢ   ﯣ   ﯤ   ﯥ    ﯦ   ﯧ   ﯨ   ﯩ   ﯪ   ﯫ   ﯬ   ﯭ   ﯮ   ﯯ ﭼ .

ثم واجههم الله سبحانه وتعالى بخطاب مذكراً إياهم واعظاً فيهﭽ ﯱ   ﯲ     ﯳ   ﯴ   ﯵﯶ   ﯷ   ﯸ   ﭼ  أي ثواب الاخرة خير من ذلك العرض الخسيس للذين يتقون الرشا ومحارم الله (
)حيث يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه ،ويحذرهم من وبيل عقابه :أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم ،وترك هوى نفسه واقبل على طاعة ربه  ﭽ ﯷ   ﯸ   ﭼ يقول :اليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا كما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير ؟ثم اثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده الى اتباع رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم )كما هو مكتوب فيه (
)

فقال تعالى ﭽ ﯺ   ﯻ    ﯼ   ﭼ:أي يعملون بحرص وشدة بما فيه من الاحكام والشرائع ولايفرطون في شيء من ذلك ﭽ ﯽ   ﯾ   ﯿ   ﰀ     ﰁ   ﰂ     ﰃ   ﭼوأقاموا الصلاة بشروطها واركانها وتمام خشوعها فان الله تعالى سيجزيهم على اصلاحهم انفسهم ولغيرهم أعظم الجزاء وأوفره ،لأنه لايضيع أجر المصلحين .(
) 
قصـة رفع الجبــل وأخـذ الميثاق

لما اتى  موسى بني اسرائيل لميقات التوبة والاستغفار عن ذنبهم العظيم الذي يرتكبوه بعد غيابه وهو عبادتهم العجل ،وتوجه موسى الى رب العزة متضرعاً طالباً منه المغفرة والتوبة فأستجاب الله  جل شأنه لطلبه فتاب عليهم .

عندما انزل الله تعالى تعاليم الدين على موسى بالكتاب وكلفه أن يبلغه بني اسرائيل وأن يأخذ العهد منه بأن يعملوا بما فيه من تعاليم ولايبخلوا بما اوجب عليهم تاركين ،ولابما حرم عليهم فاعلين ، فأخذ موسى عليه السلام يسمع بني اسرائيل تلك التعاليم وطلب منهم ان يعاهدوا الله على حفظها والعمل بها .

فأبى بنوا اسرائيل ان يقبلوا احكام التوراة ويعملوا بها لثقلها (
) 

عندئذ رفع الله تعالى جبل الطور فوقهم لرفضهم اعطاء العهد على الالتزام بشريعة الله ﭽ ﯯ   ﯰ   ﯱ     ﯲ   ﭼ (
)
فلما رأوا الجبل فوقهم ظنوا ان الامر لمجرد التخويف فأعلنوا عصيانهم ﭽ ﯥ   ﯦ   ﯧ    ﭼ (
)

فلما ادنى الله جلت قدرته الجبل منهم شيئاً فشيئاً حتى صار  ﭽ ﭖ           ﭗ   ﭼ كأنه سقيفة فعلموا وايقنوا انهُ واقع عليهم لامحالة ، قيل انهم ابوا ان يقبلوا أحكام التوراة لغلظتها وثقلها فرفع الله الطور فوق رؤوسهم مقدار عسكرهم ،وكأن فرسخاً في فرسخ ،وقيل :ان قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم ،فلما نظروا الى الجبل خر كل واحد منهما ساجداً على حاجبه الايسر وهو ينظر بعينه اليمنى خوفاً من سقوطه فلذلك لاترى يهودياً يسجد إلا على حاجبه الايسر وهو ينظر بعينه اليمنى ،ويقولون هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة (
) 

عندئذ لم يجدوا خلاصاً لهم إلا بأن يعطوا عهدهم وميثاقهم على أن ياخذوا ما آتاهم الله في الكتاب بقوة  ، وبعد ذلك ختم سبحانه هذه القصة مذكراً ببدء حال بني اسرائيل في انزال الكتاب عليهم عقب بيان مخالفتهم لأمور دينهم والخروج عنه قال عز من قائل  ﭽ ﭒ   ﭓ   ﭔ   ﭕ   ﭖ     ﭗ   ﭘ   ﭙ   ﭚ   ﭛﭼ :أي ضع في ذاكرتك ايها المتلقي أيا كنت قصة بني اسرائيل حين رفعنا جبل الطور فوقهم فصار كأنه ظلة في عهد موسى ﭽ ﭘ   ﭙ   ﭚ   ﭛ    ﭼوايقنوا انه ان خالفوا اوامر ربهم واقع عليهم لامحالة .عندها جاءهم أمر الله  ﭽ ﭜ   ﭝ     ﭞ   ﭟ   ﭼ :أي خذوا ما آتيناكم من أوامر ونواهي ووصايا وأحكام تشريعية بقوة الأرادة والعزيمة دون تهاون ثم  ﭽ ﭠ   ﭡ   ﭢ   ﭼ أي:ضعوا في ذاكرتكم ماجاءكم في الكتاب من وصايا وأوامر تستذكرونها ،وتستدعونها عند مناسباتها للعمل بها ،فعلا فيما يجب فعله ،وتركها فيما يجب تركه (
) ﭽ ﭣ   ﭤ   ﭼ .
الفوائد والأحكام المستنبطة من الآيات
1-بيان بعثة موسى عليه السلام وارساله الى فرعون وملائه 
2-تقريرر الوحي الألهي واثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم  
3-وجود البيانات مهما كانت قوية واضحة غير كاف في ايمان من لم يشأ الله هدايته .
4-الطبع على قلوب الكافرين سببه اختياركم للكفر والشر والفساد واصرارهم على ذلك كيفما كانت الحال .
5-تقرير مبدأ الصدق لدى الرسل عليهم السلام .
6-بيان أن السحر صناعة من الصناعات يتعلم ويبرع فيها المرء ويتقدم حتى يفوق على غيره .
7-بيان تحريم السحر وتحريم تعلمه ووجوب اقامة الحد على من ظهر عليه وعرف به .
8-بيان بطلان السحر وعدم فلاح اهله 
9-بيان فضل الوفاة على الاسلام وأنه مطلب عال لأهل الايمان 
10-بيان بطلان التطهير مطلقاً ،وانما الشؤم في المعاصي بمخالفة شرع الله فيترتب على الفسق والعصيان البلاء والعذاب .
11-بيان ان سبب العذاب في الدنيا والآخرة هو نتيجة لتكذيب رسل الله وبعدم الايمان بآيات الله تعالى .
12-طلب بني اسرائيل من موسى عليه السلام ان يجعل لهم إلهاً يعبدونه دلالة على جهلهم المركب .
13-وجوب انكار المنكر عند وجوده والعثور عليه بالأسلوب الذي يغيره .
14-ابتلاء الله تعالى للعباد بالخير والشر ماهو إلا خير لمن صبر وشكر .
15-بيان تقبيح الغباء والجمود الفكري وذلك بقوله تعالى لبني اسرائيل عندما عبدوا العجل ﭽ ﯘ     ﯙ   ﯚ     ﯛ   ﯜ   ﭼ ؟
16-بيان ان الغضب من طباع البشر فلا يلام عليه المرء ومهما بلغ من الكمال كالانبياء ولكن أهل الكمال لايخرج بهم الغضب الى حد ان يقولوا ماليس بخير وصلاح .
17-بيان وجوب التوبة من كل ذنب ومشروعية صلاة ركعتين وسؤال الله تعالى عقبها ان يقبل توبة التائب ويغفر ذنبه .
18- بيان الهداية والاضلال بيد الله تعالى .
19-بيان عموم رسالة النبي محمد ( للناس كافة عربهم وعجمهم ابيضهم واسودهم .
20- بيان ان الله تعالى اذا انعم على امة نعمة ثم أعرضت عن شكرها تعرضت للبلاء اولاً ثم العقاب والعذاب الأليم ثانياً .
21-الحث على التمسك بالكتاب قراءة وتعلماً وعملاً بأحلال حلاله وتحريم حرامه 
22-بيان فضل الآخرة على الدنيا بالنسبة للمتقين .
23-التنديد بإيثار الدنيا على الآخرة ،وبتمني المغفرة مع الاصرار على الأجرام(
).
قصة الإعراب عند إبراهيم أنيس





نبي الله ورسوله نوح عليه السلام

















المبحث الأول








قصة الإعراب عند إبراهيم أنيس





نبي الله ورسوله هود عليه السلام

















المبحث الثاني
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نبي الله ورسوله صالح عليه السلام

















المبحث الثالث








قصة الإعراب عند إبراهيم أنيس





نبي الله ورسوله لوط عليه السلام

















المبحث الرابع








قصة الإعراب عند إبراهيم أنيس





نبي الله ورسلوله شعيب عليه السلام

















المبحث الخامس








قصة الإعراب عند إبراهيم أنيس





أنبياء ورسل إلى أقوام لم تذكر أسماؤهم

















المبحث السادس
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نبي الله ورسوله موسى عليه السلام

















المبحث السابع
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(�)  ينظر: كتاب معاني القراءات لأبي منصور , 181 , كتاب تجبير التسير 371 


(�)  ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لأبن خالويه , 1/189 


(�)  ينظر: مشكل إعراب القرآن  ، مكي بن طالب القبسي , 1/322 


(�)  إعراب القراءات السبع وعللها لأبن خالويه 1/190 


(�)  سورة الأعراف، الاية : 93 


(�)  إعراب القراءات السبع وعللها لأبن خالويه 1/191 


(�)  سورة المائدة، الاية : 93 


(�)  إعراب القراءات السبع وعللها لأبن خالويه 1/191 


(�)  ينظر: لسان العرب 1/158 , مختار الصحاح 1/263 


(�)  سورة سبأ، الاية : 50 


(�)  ينظر: لسان العرب 11/395 , مختار الصحاح 1/160 


(�)  ينظر: لسان العرب 10/479 , مختار الصحاح 1/214 


(�)  ينظر لسان العرب 15/97 – 98 


(�)  ينظر: مشكل إعراب القرآن , لمكي القيسي , 1/322 


(�)  ينظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري , 1/577 


(�)  ينظر: إعراب القرآن للنحاس , 2/59 


(�)  ينظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري 1/577 


(�)  تفسير البحر المحيط لأبي حيان , 5/83 


(�)  ينظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري 1/577 


(�)  تفسير التحرير والتنوير لإبن عاشور , 5/193 


(�)  ينظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري 1/577 


(�)  ينظر: خطاب الأنباء في القرآن الكريم خصائصه وتركيبه وصوره البيانية الدكتور عبد الصمد عبد الله , مكتبة الزهراء , القاهرة ط1 , 1418هـ - 1998م , ص4 


(�)  إعراب القرآن وصرفه لمحمود الصافي , 8/445 .


(�)  ينظر: الكشاف للزمخشري 2/108 , والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم الموصلي , تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد – المكتبة العصرية – بيروت 1995م . 


(�)  ينظر: المستفاد من قصص القرآن : الدكتور عبد الكريم زيدان, مؤسسة الرسالة ، ط1 : 1/130 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء في القرآن, ص 4 .


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء في القرآن, ص 4 .


(�)  ينظر: التفسير الوسيط 7/86 , ينظر المستفاد 1/141 


(�)  ينظر: تفسير ابن كثير 3/432 .  


(�)  سورة نوح، الاية : 8 – 9 


(�)  ينظر: قصص القرآن الكريم لفضل حسن عباس , 196 


(�)  سورة نوح، الاية : 10 


(�)  ينظر: قصص القرآن الكريم , الدكتور فضل حسن عباس , دار الفرقان , عمان , ، (د.ت)  : ص 196 


(�)  سورة نوح، الاية : 4 


(�)  سورة نوح، الاية : 13 – 14 


(�)  ينظر: في ضلال القرآن 7/347 , قصص القرآن الكريم , د. فضل حسن عباس , 183 , ينظر: المستفاد من قصص القرآن 1/2 خطاب الأنبياء في القرآن الكريم , ص 15 


(�)  سورة نوح، الاية : 19 – 20 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء في القرآن الكريم لعبد الصمد محمد , ص 21 


(�)  ينظر: في ظلال القرآن 7/349 , القصص القرآني لحاؤه ونفحاته : الدكتور فضل حسن عباس , ط 1 , دار الفرقان , عمان ، 1985م , ص 83  .


(�)  سورة البقرة ، الآية 19


(�)  ينظر: الكشاف للزمخشري 2/108 , مع الأنبياء في القرآن الكريم , 62 


(�)  ينظر: تفسير الرازي 1/2433 , تفسير النيسابوري 4/298 . 


(�)  سورة الأنعام، الاية : 8 – 9 


(�)  ينظر: تفسير الرازي 1/2433 . 


(�)  ينظر: تفسير ابن كثير 3/432 , مع الأنبياء في القرآن الكريم : عفيف عبد الفتاح طبارة , دار العلم للملايين , بيروت, ط 17 ، 1989 : ص 63 


(�)  سورة هود، الاية : 29 – 30 


(�)  ينظر: تفسير الرازي 1/2433 , المستفاد من قصص القرآن 1/140 . 


(�)  سورة هود، الاية : 31 


(�)  سورة الشعراء، الاية : 114 – 115 


(�)  ينظر: تفسير ابن كثير 3/340 , القرطبي 13/121 , الرازي 24/155 , القاسمي 13/30 , المستفاد من قصص القرآن 1/142 


(�)  سورة المؤمنون، الاية : 24 – 25  


(�)  المستفاد من قصص القرآن 1/144 


(�)  سورة البقرة، الاية : 116 . 


(�)  ينظر: تفسير القرطبي 13/121 


(�)  سورة يونس، الاية : 71 


(�)  ينظر: تفسير ابن كثير 2/425 , تفسير القرطبي 11/462 , القاسمي 2/65 , المستفاد من قصص القرآن 1/145 


(�)  سورة هود، الاية : 32 


(�)  سورة هود، الاية : 33 


(�)  سورة هود، الاية : 36 


(�)  سورة نوح، الاية : 26 – 27 


(�)  سورة هود، الاية : 37 


(�)  المستفاد من قصص القرآن , 1/145 


(�)  سورة هود، الاية : 40 


(�)  سورة هود، الاية : 41 


(�)  سورة الأعراف، الاية : 64 


(�)  ينظر: تفسير ابن كثير 3/432 . 


(�)  سورة غافر، الاية : 51 . 


(�)  ينظر :تفسير ابن كثير 3/433 ,  تفسير القاسمي , 7/2767 


(�)  دراسة نصية «أدبية» في القصة القرآنية : د. سليمان الطروانة – عمان – الأردن ، (د.ت) , ص 28 


(�)  البرهان في علوم القرآن ، للزركشي , 4/37 


(�)  ينظر: التصوير الفني في القرآن لسيد قطب , ص 156 


(�)  سورة المؤمنون، الاية : 23 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء : 12 


(�)  إرشاد العقل السليم : 4/57 , ينظر تفسير الآلوسي: 13/193 . 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء: 12 


(�)  سورة هود، الاية : 26 


(�)  ينظر: نظم الدرر للبقاعي : 7/427 


(�)  نظم الدرر البقاعي : 7/427 – 428 


(�)  خطاب الأنبياء : 13 


(�)  ينظر: نظم الدرر للبقاعي: 7/428 , خطاب الأنبياء: 19 


(�)  ينظر: الكشاف للزمخشري: 2/89 , تفسير المنار : 8/438 


(�)  ينظر: إرشاد العقل السليم 2/353 , روح المعاني 8/150 


(�)  ينظر: نظم الدرر للبقاعي , 7/423 


(�)  ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من أي التنزيل : للإمام أحمد بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي , تحقيق سعيد الفلاح , دار الغرب الإسلامي (د.ت) : 1/516 .


(�)  المصدر نفسه .  


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء , 21 


(�)  المستدرك على الصحيحين ، برقم (3654) : 2/442 ، ومصنف ابن ابي شيبه ، كتاب التاريخ ، برقم (34629) : 13/63 . 


(�)  اخرجه البخاري في صحيح : كتاب تفسير القرآن ، باب (وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ) ، برقم (4539) : 15/225 .


(�)  ينظر: تفسير المنار , 8/390 – 491 


(�)  المصدر نفسه . 


(�)  تفسير المنار : 8/492 


(�)  كل هذه الفقرات الأربع أخذت من تفسير للقرآن الكريم لسيد طنطاوي , 8/85 – 86 


(�)  حاشية الجمل : 2/154 


(�)  روح المعاني للآلوسي: 8/152 


(�)  ينظر: الجامع البيان للطبري: 12/501 . 


(�)  تفسير معارج التفكير ودقائق التدبر : عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني , دار القلم , دمشق , ط 1 , 2000 م : 4/327 


(�)  المصدر نفسه: 4/327 


(�)  ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها , 1/190 


(�)  إعراب القراءات السبع وعللها , 1/191


(�)  سورة المائدة، الاية : 67 


(�)  ينظر: لسان العرب , 13/499


(�)  سورة البقرة، الاية : 247 .


(�)  ينظر لسان العرب ، مادة (بسط) : 7/260  .


(�)  المصدر نفسه ، مادة (رجس) : 6/95 .


(�)  المصدر نفسه ، مادة (سلطان) : 7/321 .


(�)  ينظر: إعراب القرآن لأبن سيدة 5/61 .  


(�)  ينظر: الكشاف 2/117 .


(�)  ينظر: الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية : محمود السيد حسن مصطفى , وتقديم الإستاذ الدكتور حسن عون , ط 1 – 2000م , ص 270 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء , 22 


(�)  سورة هود، الاية : 50 


(�)  سورة هود، الاية : 51 


(�)  ينظر: الإعجاز اللغوية في القصة القرآنية 149 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء , 24 


(�)  سورة هود، الاية : 52 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء , 24 – 25 


(�)  سورة الشعراء، الاية : 123 – 135 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء , 25 


(�)  ينظر: الفتوحات الآلهية 3/286 , الأعجاز اللغوي في القصة القرآنية 271 


(�)  ينظر: معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم : عبد الوهاب بن لطف الديلمي , دار المجتمع , جدة – السعودية , 1/258 


(�)  تفسير الطبري , 12/508 . 


(�)  سورة المؤمنون، الاية : 37 


(�)  معارج التفكر : 4/338 


(�)  ينظر: تفسير روح المعاني للألوسي 5/231 , تفسير معارج التفكر , 4/340 


(�)  ينظر: تفسير النسفي , 1/45 


(�)  ينظر: معارج التفكر ودقائق التدبير , 4/350 


(�)  ينظر: تفسير اللباب في علوم الكتاب 9/187 


(�)  ينظر: تفسير روح المعاني للآلوسي , 5/224 


(�)  ينظر: تفسير معارج التفكير ودقائق التدبر  , 4/351 


(�)  ينظر: المصدر نفسه 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء , 28 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء: 28 – 30 


(�)  المصدر نفسه 


(�)  ينظر: معارج التفكر ودقائق التدبر , 4/348 – 349 


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب , 9/190 –191 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء 23 


(�)  ينظر: الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية , 149 


(�)  ينظر : روح المعاني 26 /25.


(�)  سورة الاعراف، الاية : 66


(�)  سورة المؤمنون، الاية : 33 


(�)  القصص القرآنية ايحاؤه ونفحاته للدكتور فضل حسن عباس , ص 125 


(�) ينظر الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (بين) : 1/60 . 


(�)  ينظر: المعجم الوسيط : 1/80 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (باءة) : 4/312، لسان العرب 1/38 ـ39 .


(�)  ينظر: معجم مقيياس اللغة ، مادة (عتو) 4/ 225، لسان العرب 15/ 28 .


(�)  ينظر:  معجم مقاييس اللغة ، مادة (عثو) 4/ 230، لسان العرب 15/ 29 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (عقر) 4/ 90 .


(�)  ينظر: لسان العرب ، مادة (عقر) : 4/ 591 ـ 593 .


(�)  ينظر: لسان العرب ، مادة (رجف) : 9/112ـ 113 . 


(�) ينظر:  لسان العرب ، مادة (جثم) 12/83  


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب , 9/192 


(�)  ينظر: التبيان في إعراب القرآن , 1/580  


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب , 9/192 


(�)   اللباب في علوم الكتاب , 9/192  


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن , 1/580 


(�)  ينظر: المصدر نفسه 


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/ 195 .


(�) ينظر: التبيان في اعراب القرآن 1/ 581 .


(�) ينظر: خطاب الانبياء 31 . 


(�)  ينظر: تفسير الواضح 8/ 69 .


(�)  ينظر: المصدر نفسه.


(�)  سورة هود، الاية : 61 


(�)  ينظر: الاعجاز اللغوي في القصة القرآنية 274 .


(�)  ينظر: تفسير الطبري , 89/61 


(�)  سورة الشعراء، الاية : 141 – 152 


(�)  سورة النمل، الاية : 45 – 46 


(�)  ينظر: الجمل الفتوحات الإلهية , 3/287 


(�)  ينظر: التحرير والتوير , 19/280 


(�)  ينظر :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/238 , البداية والنهاية :130 – 131 .


(�)  ينظر :تفسير الطبري 12/505 , تفسير المنار , 8/503 


(�)  ينظر: البحر المحيط 4/328 , تفسير النيسابوري 3/461 . 


(�)  ينظر: تفسير معارج التفكر , 4/359 – 360 


(�)  ينظر: تفسير الوسيط , 7/100 


(�)  سورة القمر: من الآية 28 . 


(�)  بحر العلوم للسمرقندي 3/354 . 


(�)  ينظر: معارج التفكر , 4/360 


(�)   معارج التفكر , 4/360 


(�)  سورة الشمس، الاية : 13 


(�)  سورة الشمس، الاية : 13 – 14 


(�)  المحرر الوجيز لأبن عطية 2/489 . 


(�)  ينظر: المحرر الوجيز، لأبن عطية: 2/489 . 


(�)  سورة النمل، الاية : 48 – 49 


(�)  سورة هود ، من الآية: 65 . 


(�)  ينظر: تفسير الطبري 12/527 . 


(�)  سورة القمر، الاية : 31 . 


(�)  سورة الذاريات، الاية : 45 . 


(�)  ينظر: معارج التفكر ودقائق التدبر , 4/385 – 387 


(�) ينظر معاني القراءات لابي منصور، تحبير التيسير في القراءرت العشر 374 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة , 4/478 


(�)  المصدر نفسه , 3/153 


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/478 .  


(�)  المصدر نفسه , 4/4-8 


(�)  ينظر التبيان في اعراب القرآن 1/581، اللباب في علوم الكتاب 9/ 205 .


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري 1/118 . 


(�) ينظر التبيان في اعراب القرآن 1/ 581، اللباب في علوم الكتاب 9/ 209 .


(�) ينظر: خطاب الانبياء: 56 .


(�) ينظر: خطاب الانبياء 62 .


(�) ينظر الاعجاز اللغوي في القصة القرآنية 276 .


(�)  سورة النمل/من الآية 54 . 


(�) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية 1/121، تفسير الطبري 9/ 175 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 19/ 288 .


(�) ينظر: خطاب الانبياء 53 .


(�) ينظر :تفسير الطبري 20/ 94 .


(�)  خطاب الانبياء 62 .


(�) ينظر :تفسير ابن كثير 2/ 230، تفسير المنار 8/ 59.


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء , 57 


(�)  ينظر: تفسير النسفي 2/56 , تفسير الواضح , 9/71 


(�)  ينظر: تفسير القرطبي , 7/243 


(�)  ينظر: تفسير إبن كثير , 3/345 


(�)  سورة العنكبوت، الاية : 29 


(�)  ينظر: إرشاد العقل السليم , 3/76 


(�)  سورة الشعراء، الاية : 169 . 


(�) سورة هود/من الآية 83 . 


(�)  ينظر: تفسير ابن كثير 4/340 , تفسير القاسمي , 6/2805 


(�)  سورة هود/من الآية 82 . 


(�)  ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم , 7/111


(�)  سورة هود، الاية : 83 


(�)  ينظر: مبادئ في علم النفس : الكتور مصطفى غالب , مكتبة الهلال , بيروت , 1981 , ص 129 , أسس الصحة النفسية : للدكتور عبد العزيز القوصي , مكتبة النهضة المصرية , ط 5 , 1375 – 1956م : ص 79 


(�)  ينظر: الكتاب والقرآن دراسة معاصرة للدكتور محمد شحرور , ص 638 , ط 4 , بيروت , 1994 


(�)  سورة فصلت ، من الآية 46 . 


(�)  سورة الجاثية، الاية : 29 . 


(�)  سورة الإنفطار ، الآيتين 11 – 12 . 


(�)  ينظر: كتاب ذم الهوى : للأمام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى (ت597 هـ) تحقيق مصطفى عبد الواحد  ، دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفى – ينشر لأول مرة على نسختي برلين وباريس : ص 120 


(�)  أخرجه البيهقي في سننه (8/233) ثم قال: هو منكر بهذا الإسناد وذكر ابن حجر في التلخيص (4/55) أن إسناده رواياً متهماً بالكذب . 


(�)  الأم : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي :(ت 204هـ)، خرج أحاديثه وعلق عليه: محمود مطرجي، دار الكتب العلمي، بيروت- لبنان، ط1، 1423هـ - 2002م : 7/183 , و مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،  محمد الخطيب الشربيني (ت:977 هـ)، دار الفكر – بيروت(د.ت) : 4/144 , والحاوي الكبير شرح مختصر المزني في فقه الشافعية : لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي ، (ت:458هـ) ، تحقيق : علي محمد معوض ـ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1 ، 1419هـ ـ 1999م : 17/62 , و كشاف القناع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: 1051هـ) ، تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال ، دار النشر : دار الفكر ، بيروت ، 1402هـ : 6/14 , والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد (ت 620هـ) ، دار الفكر - بيروت ، ط1، 1405هـ: 12/349 , ورد المختار 3/155 . 


(�)  المصدر نفسه . 


(�) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة : لابن عابدين ، دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت- 1421هـ - 2000م : 3/155 , المبسوط ، للسرخسي : 9/77 – 79 , الحاوي للماوردي : 17/60 . 


(�)  اخرجه الامام احمد في مسنده : برقم (2732) : 1/300 ، واخرجه ابي داود في سننه ، كتاب الحدود ، باب (فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ) برقم (4464) 4/269 .


(�)  الحاوي الكبير 17/62 , ومغني المحتاج 4/144 , المغني 349 . 


(�)  المغني 12/349 – 350 , المبسوط : العالم الزاهد شمس الائمة ابي بكر محمد السرخسي , (ت 490 هـ) , مطبعة السعادة , مصر , 1324 هـ : 9/78 – 79 . 


(�)  المبسوط 9/79 , الحاوي الكبير  17/61 . 


(�)  سورة هود، الاية : 82 . 


(�)  حاشية الدسوقي: لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،على الشرح الكبير لأحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير، وبالهامش تقريرات المحقق محمد بن احمد بن محمد الملقب بعليش، تخريج: محمد عبد الله شاهين، دار الكتب العلمية- بيروت ، ط2 2003م- 1424هـ : 4/313-314 .


(�)  اخرجه ابن ماجة في سننه : كتاب الحدود ، برقم (2562) 3/595 .


(�) الوسيط في المذهب: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)، تحقيق: لأبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1 : 1422هـ - 2001م : 6/441 , و الأحكام السلطانية : لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت 458هـ)، تحقيق : محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط2، 2006م – 1427هـ  : 248 .


(�)  أخرجه البيهقي في سننه (8/233) ثم قال: هو منكر بهذا الإسناد وذكر ابن حجر في التلخيص (4/55) أن إسناده رواياً متهماً بالكذب . 


(�) التفسير الكبير للرازي 23/132 .


(�)  ينظر: المبسوط : 9/77 , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للامام علاء الدين ابي بكر مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء , (ت 587), المطبعة الجمالية بمصر ط 1 , 1327هـ : 7/34 . 


(�)  سورة هود/من الآية 83 . 


(�)  ينظر: اطلس تاريخ الاسلام : د. حسين مؤنس ، دار الزهراء للإعلام العربي ، ط1 , 1987م :


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (بخس) : 1/205 


(�)  المصدر نفسه  ، مادة (وعد)  : 6/250 


(�)  المصدر نفسه ، مادة (بغي) : 1/271 . 


(�) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 2000م  : 8/630 .


(�)  ينظر: إعراب القرآن لأبن سيدة 5/68 . 


(�)  ينظر: التبيان في إعراب القرآن 1/582 .


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب لأبن عادل 9/212 


(�)  الكشاف , 2/128 


(�)  ينظر: التبيان في إعراب القرآن 1/582 


(�)  ينظر: الكشاف للزمخشري , 2/130 


(�)  اخرجه الامام احمد في مسنده برقم (27997) : 6/435 ، وعلق عليه شعيب الأرنؤوط : حديث حسن .


(�)  ينظر: البحر المحيط , لأبي حيان , 4/345 


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب , 9/215 


(�)  ينظر: المقتضب للمبرد : 2/66 


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب : 9/216 


(�)  ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1/583 , مشكل إعراب القرآن: 1/323 


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب : 9 /217 


(�)  المصدر نفسه 


(�)  ينظر: المحرر الوجيز : 2/429 


(�)  البحر المحيط : 4/ 346 


(�)  ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة : محمد بن سعد الدين القزويني ، (ت 739هـ) ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، ط4 ، 1998م : 1/91 . 


(�)  ينظر: الأعجاز اللغوي في القصة القرآنية 278 


(�)  ينظر: معارج التفكر , 4/428 


(�) ينظر: خطاب الانبياء 70. 


(�)  ينظر: دلالات التراكيب ، دراسة بلاغية : د . محمد محمد أبو موسى , دار التضامن , القاهرة , الناشر : مكتبة وهبة , ط2 , 1407هـ - 1987م  ص 216 . 


(�)  ينظر: تفسير روح البيان للبروسوي , 8/179 


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء , 71 


(�)  ينظر: تفسير الطبري , 12/99 , روح البيان للبروسري , 8/179 


(�)  ينظر: تفسير ابن كثير 2/472 , روح المعاني للألوسي , 6/115 


(�)  ينظر: روح المعاني , للآلوسي , 12/116


(�)  ينظر: خطاب الأنبياء , 73 


(�)  ينظر: التفسير الكبير للرازي , 24/163 


(�)  ينظر: روح المعاني للآلوسي , 12/116 


(�)  ينظر: الكشاف للزمخشري 2/121 , معارج التفكر 4/399 .  


(�)  ينظر: معارج التفكر , 4/399


(�) ينظر: تفسير المصباح المنير, ص 391 , وقيس من نور القرآن الكريم للصابوني , 3/55 – 57 


(�)  ينظر: تفسير الطبري 12/555 . 


(�)  الكشاف للزمخشري 2/120 . 


(�)  ينظر: تفسير المراغي , 7/209 - 211


(�)  ينظر: البحر المحيط لأبي حيان , 5/106 


(�)  ينظر: روح المعاني للآلوسي : 5/265 


(�)  ينظر: زاد المسير لأبن الجوزي: 3/230 . 


(�)  ينظر: تفسير روح المعاني: 5/267 . 


(�)  ينظر: الكشاف للزمخشري 2/122 . 


(�)  معارج التفكر 4/415 . 


(�)  ينظر: معارج التفكر , 4/416 


(�)  المصدر نفسه 4/416 .   


(�)  ينظر: تفسير القاسمي , 7/2819 


(�)  ينظر: تفسير معارج التفكر , 4/417 


(�)  ينظر: تفسير معارج التفكر 4/417 


(�)  ينظر: تفسير المنار : 9/12 , تفسير المراغي : 9/9 


(�)  ينظر: تفسير المنار : 9/10 


(�)  ينظر: تفسير القاسمي: 7/2820 – 2821 , تفسير المنار : 9/11


(�)  ينظر: معارج التفكر : 4/417 


(�)  ينظر: تفسير الواضح : 9/4 – 5 


(�)  ينظر: تفسير أضواء البيان للشنقيطي:  428 


(�)  سورة المائدة، الاية : 68


(�)  سورة الحجر، الاية : 88


(�)  القراءات العشر المتواترة تأليف عليوي بن محمد : 162.


(�)  المصدر نفسه /162 


(�)  التفسير المنير للزحيلي 5/24 .


(�)  ينظر:  معحم مقاييس اللغة ، مادة (ضرع) : 3/395 .


(�)  ينظر: النهاية 3/85 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (بغت) : 1/271 


(�)  ينظر: لسان العرب ، مادة (بغت) : 2/10 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (مكر) : 5/191 ،القاموس المحيط 2 /129 .


(�)  ينظر: المفردات للراغب الآصفهاني 715 .


(�)  سورة فاطر الاية: 43 .


(�)  ينظر:  تفسير روح البيان للبروسوي 2/464 .


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/232 .


(�)  ينظر: اعراب القرأن للعكبري 1/585 .


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/243 .


(�)  ينظر: اعراب القرآن للعكبري 1/585 .


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/243 .


(�)  اعراب القرآن للعكبري 1،585 .


(�)  تفسير المنير للزحيلي: 5/13 .


(�)  تفسير الصابوني : 1/431  التفسير المنير للزحيلي 5/13 .


(�)  تفسير الصابوني: 1/431 .


(�)  تفسير معارج التفكر لحسن جيكه: 4/443 .


(�)  تفسير ابي السعود: 2/184 .


(�)  ينظر: تفسير معارج التفكر لحسن حبنكة: 4/446 .


(�)  ينظر:  تفسير الواضح: 9/7، ينظر:  تفسير المراغي: 9 /10 .


(�)  ينظر:  تفسير الواضح: 9/7 


(�)  ينظر:  تفسير المراغي: 9/14 .


(�)  ينظر:  تفسير المنار 9/24، ينظر:  تفسير الواضح: 9 /6 


(�)  معارج التفكر ودقائق التدبر: 4/441 


(�)  تفسير المنار: 9 /28 .


(�)  المصدر نفسه .


(�)  التفسير الكبير للرازي: 14 /151 مع بعض التصرف .


(�)  ينظر:  تفسير معارج التفكر 4/447 .


(�)  ينظر:  في ظلال القرآن 3/1340 


(�)  ينظر:  في ظلال القرآن 3/263 


(�)  ينظر:  تفسير الواضح 9/6، تفسير المراغي 9/18، تفسير المنار 9/33 .


(�)  ينظر:  تفسير معارج التفكر 4/455 .


(�)  ايسر التفاسير لأبي بكر الجزائري 1/402 .


(�)  معارج التفكر 4/456. 


(�)  ينظر: اعراب القراءات السبع وعللها لابن خاويه 1/196 .


(�)  المصدر نفسه .


(�)  كتاب معاني القراءات لابي منصور 186 


(�)  المصدر نفسه 


(�)  ينظر: اعراب القراءات وعللها لابن خالوية 1/200، تحبير التيسير 377 .


(�)  ينظر: اعراب القراءات السبع وعللها لابن خالوية 1،201 حجة القراءات لابن زنجلة 293 .


(�)  ينظر: اعراب القراءت السبع وعللها لابن خالويه 1/203 .


(�)  ينظر: معاني القرآن للفراء 1/386 .


(�)  ينظر: اعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/197 ،وتحبير التيسير في القراءات العشر375 .


(�)  كتاب معاني القراءات لابي منصور 185 .


(�)  ينظر: اعراب القراءات وعللها لابن خالويه 1/199، كتاب معاني القراءات لابي منصور 185 .


(�)  المصدران نفسهما .


(�)  اعراب القراءات وعللها لابن خالويه 1/199 .


(�)  سورة الشعراء: الاية 59 .


(�)  ينظر حجة القراءات لابن زنجله 294 


(�)  ينظر: اعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/205، حجة القراءات لابن زنجلة 295 .


(�) كتاب معاني القراءات لابي منصور 189 .


(�)  كتاب معاني القراءات لابي منصور 189 .


(�)  ينظر: اعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/207 .


(�)  المصدر نفسه 208 .


(�)  ينظر: اعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/210، حجة القراءات لابن زنجلة 297 .


(�)  ينظر: حجة القراءات لابن زنجلة /299 .


(�)  ينظر: اعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/211، حجة القراءات لابن زنجلة 300 .


(�)  كتاب التذكرة في القراءات لابي الحسن بن علبون 2/428 . 


(�)  المصدر السابق : 2/428 .


(�)  ينظر: حجة القراءات لابن زنجلة 301 .


(�)  المصدر نفسه 302 .


(�)  ينظر: كتاب التذكرة في القراءات 2/429 .


(�)  ينظر: حجة القراءات لابن زنجلة 302 .


(�)  ينظر: اعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/215 .


(�)  ينظر:  لسان العرب ، مادة (حق) : 10 /50 -56 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (رجى) : 2/495 .


(�)  سورة الأحزاب ، من الآية 425 . 


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (رهب) : 2/447 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة  ، مادة (افك) : 1/118 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (قلب): 5/17 -18 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (نقم) : 5 /464 .


(�)  ينظر: سورة نوح: من الآية 26 . 


(�)  ينظر: لسان العرب ، مادة (تذر) : 5 /282 .


(�)  ينظر: لسان العرب ، مادة (حياء) : 14 /219 .


(�)  ينظر: المفردات للراغب الاصفهاني : 170 .


(�)  ينظر: المصدر نفسه : 368 . 


(�)  ينظر: لسان العرب ، مادة (طير) : 4/512 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (رجز) : 2/489 .


(�)  ينظر: لسان العرب ، مادة (رجز) : 1/99 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (نكت) : 5/475 , لسان العرب 2/197 


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (عرش) : 4/264-265 .


(�)  ينظر: مقاييس اللغة، مادة (تير) 1/362 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (أري) 1/87. 


(�)  ينظر: معجم الالفاظ والاعلام القرآنية لمحمد اسماعيل 175 


(�)  ينظر: تاج العروس ، ، مادة (خر) : 1/2753 . 


(�)  ينظر: لسان العرب، مادة (صعق) 10/198 . 


(�)  ينظر: معجم الالفاظ والاعلام القرأنية 318 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (حبط) 2/129 .


(�)  سورة طه، الاية : 88 . 


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة ، مادة (أصر) 2/227 .


(�)  ينظر: المحكم والمحيط الأعظم : 8/351 . 


(�)  ينظر:  معجم مقاييس اللغة، مادة (عزر) 4/311 .


(�) ينظر: معجم الالفاظ والاعلام القرآنية لمحمد اسماعيل 231 .


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (حطة) 2/13 .


(�)  لسان العرب، مادة (عتو) 15/27 . 


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (نتق) 5/387 .


(�)  ينظر: المصدر نفسه، مادة (ظلة) 3 /461 ؟


(�)  إعراب القرآن للنحاس 2/255 , ينظر: مشكل إعراب القرآن للخراط 1/163 . 


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرأن للعكبري 1/585 .


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/245 . 


(�)  معاني القرآن : لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي المعروف بالأخفش الأوسط، (ت:215هـ)، تحقيق : إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1423هـ ـ 2002م : 2 /307 مشكل اعراب القرآن لمكي القيسي 1/324، التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/586 .


(�)  ينظر: مشكل اعراب القرآن للقيسي 1/325 


(�)  ينظر: البحر المحيط لابي حيان .


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9 /259 .


(�)  ينظر: مشكل إعراب القرآن 1 /325 


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/259 .


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/588، اللباب في علوم الكتاب 9/262 


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعبكري 1/588 .


(�)  ينظر: معاني القرآن للزجاج 2 /410 .


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/591 


(�)  الدر المصون 3/335 .	


(�)  التبيان في اعراب القرأن للعكبري 1/592 . 


(�)  ينظر: المصدر نفسه 1/591 .


(�)  ينظر:  التبيان في اعراب القرأن للعكبري :  1/591 .


(�)  الدر المصون 3/334 .


(�)  التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/592 .


(�)  الدر المصون 3/334 .


(�)  التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/593 


(�)  التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/593


(�)  المحرر الوجيز لابن عطية 2/448 .


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/594 .


(�)  ينظر: المصدر نفسه 1/595 .


(�)  ينظر: الكشاف 2/160 .


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/316 .


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/595، اللباب في علوم الكتاب 9/320 


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/595 .


(�)  ينظر: اللباب في علومالكتاب 9/324 .


(�)  ينظر: معاني القرآن للأخفش 2/312 .


(�)  التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/597 


(�)  ينظر: الدر المصون 3/351- 352 .


(�)  التفسير الكبير للرازي 15/14 .


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/597 


(�)  ينظر: اعراب القرأن للنحاس 2/75 .


(�)  التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/598 


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/339 .


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/599 .


(�)  ينظر: الكشاف 2/166 


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري : 1/599 .


(�)  ينظر: المصدر نفسه : 1/599 


(�)  التبيان في اعراب القرآن للعكبري : 1/600 .


(�)  بنظر الكشاف 2/170 


(�)  البحر المحيط لابي حيان 4/408 .


(�)  الحوفي  : هو علي بن إبراهيم بن سعيد، أبو الحسن الحوفي: نحوي، من العلماء باللغة والتفسير. من أهل الحوف (بمصر) من كتبه " البرهان في تفسير القرآن - خ " كبير جدا، و " الموضح " في النحو، و " مختصر كتاب العين - خ " توفي سنة (430هـ) ، ينظر : بغية الوعاة : جلال الدين السيوطي ، (ت:911هـ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار النشر : المكتبة العصرية ، لبنان ، صيدا (د.ت) : ص325 ، ووفيات الأعيان 1/332 ، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة:  لطاش كبرى زاده الرومي (ت962هـ) ، حيدر آباد بالدكن - الهند ، (د.ت) : 1/438 .


(�)  البحر المحيط لآبي حيان 4/408 .


(�)  ينظر: الكتاب : لعمرو بن عثمان بن قنبـر سيبويـه ، (ت 180هـ) ، تحقيـق : عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، (د.ت) 1/161، التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/600 .


(�)  ينظر: مشكل اعراب القرآن للقيسي 1/333 .


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/361 


(�)  الكتاب ، لسيبويه : 1/161 


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/602 .


(�)  المصدر نفسه : 1/602 


(�)  سورة الصافات: الاية 164 


(�)  الدر المصون : 1/2026 


(�)  المحرر الوجيز لابن عطية 2/471 


(�)  البحر المحيط 4/413 


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/602 


(�)  سورة الانعام: الاية 94 


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/369 .


(�)  ينظر: اعراب القرآن للنحاس 2/79، التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/602 


(�)  ينظر: التبيان في اعراب القرآن للعكبري 1/602 


(�)  المصدر نفسه 1/603 .


(�)  سورة النساء: الاية 154 .


(�)  البحر المحيط 4 /418 .


(�)  ينظر: اللباب في علوم الكتاب : 9/375 .


(�)  ينظر: مشكل اعراب القرآن للقيشي 1/335 .


(�)  مشكل اعراب القرآن ، للقيشي: 1/335، التبيان في اعراب القرآن ، للعكبري: 1/603، اللباب في علوم الكتاب: 9/377 .


(�)  اللباب في علوم الكتاب: 9/375 . 


(�)  ينظر:  في ظلال القرآن : 5/464 .


(�)  ينظر:  اسرار ترتيب القرآن للامام جلال الدين السيوطي، تقحيق: عبد القادر احمد عطا، دار  بوسلامه، تونس، ط1 ،1985م ، ص 33 .


(�)  ينظر: التعبير الفني في القرآن 213 .


(�)  التعبير القرآني : الدكتور فاضل صالح السامرائي ساعدت جامعة بغداد على نشره، 1986 -1987، ص 276 


(�)  سورة البقرة: الاية 58 


(�)  ينظر:  اسرار التكرار في القرآن : لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني ، تحقيق : عبد القادر احمد عطا  ، دار الاعتصام – القاهرة ، ط2 ، 1396 هـ  : ص28 ، وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني د. فاضل صالح السامرائي، دار عمار، عمان، ط4 ، 1427هـ-2006م : ص 126 .


(�)  التعبير القرآني 283 .


(�)  درة التنزيل وغرة التأويل الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافى (ت420هـ) ، دار المعرفة ـ بيروت ، 1422 هـ - 2002 م : ص 17 .


(�)  ينظر: التعبير القرآني: 283 .


(�)  سورة البقرة، الاية : 47 . 


(�) ينظر:  التعبير القرآني: 283 .


(�)  ينظر: اسرار التكرار: 28 .


(�)  ينظر: التعبير القرآني: 284، بلاغة الكلمة، ص 126 .


(�)  ينظر: اسرار التكرار: 28 .


(�)  ينظر: درة التنزيل 17 -18 .


(�)  ينظر:  اسرار التكرار 30، التعبير القرآني 284 .


(�)  التفسير الكبير للرازي 3/93- 94 


(�)  ينظر: التعبير القرآني 285 .


(�)  ينظر: اسرار التكرار 30 .


(�)  ينظر: التعبير القرآني 285 .


(�)  ينظر: التعبير القرآني 285 . 


(�) ينظر: معترك الاقران في اعجاز القرآن ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  السيوطي (911هـ) ، تحقيق : أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 1988م :  1/87 -88، التعبير القرآني 286 .


(�)  ينظر: اسرار التكرار : 3 . 


(�)  معترك الاقران للسيوطي: 1/88 .


(�)  المصدر نفسه .


(�)  ينظر:  اسرار التشابه الاسلوبي في القرآن : شلتاغ عبود ، دار المحجة البيضاء ، ط1 ، 2003 : 129 .


(�)  ينظر: درة التنزيل للاسكافي 273 .


(�)  ينظر: المثل السائر، لابن الأثير، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 1995م :


(�)  ينظر:  اسرار التكرار للكرماني 90 .


(�)  التعبير القرآني 292 .


(�)  ينظر:  اسرار التكرار للكرماني 91 .


(�)  التعبير القرآني 292 .


(�)  ينظر: اسرار التكرار للكرماني 91 .


(�)  ينظر:  التعبير القرآني 292 .


(�)  المصدر نفسه 293 .


(�)  ينظر: اسرار التكرار للكرماني 91 .


(�)  ينظر:  التعبير القرآني 293 .


(�)  الاعجاز الصرفي في القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة: الدكتور عبد الحميد احمد يوسف هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط1/ 2000، ص 103-104 .


(�)  التفسير الكبير للرازي 12/120 


(�)  اسرار التكرار للكرماني 92 . 


(�)  ينظر: التعبير القرآني 294 مع قليل من التصرف .


(�)  التعبير القرآني 296 .


(�)  المصدر نفسه .


(�)  ينظر:  اسرار التكرار للكرماني 90، ينظر:  درة التنزيل للآسكافي 176، ينظر: التعبير القرآني 296 


(�)  ينظر:  اسرار التكرار للكرماني 90 .


(�)  ينظر:  اسرار التكرار للكرماني 92، ينظر:  اسرار التشابه الاسلوبي في القرآن الكريم 44، ينظر:  التعبير القرآني 297 .


(�)  ينظر: درة التنزيل 179 .


(�)  ينظر:  اسرار التكرار للكرماني 92 .


(�)  ينظر:  تناوب الصيغ في التعبير العربي تأليف الاستاذ بشير زفلام، ص 336 


(�)  ينظر:  اسرار التكرار للكرماني 92 .


(�)  ينظر:  بلاغة الكلمة في التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي 127-128 


(�)  ينظر:  خطاب الانبياء 78 .


(�)  ينظر: الاعجاز البلاغي في القرآن الكريم تأليف: محمد حسين سلامة، دار الافاق العربية القاهرة، 1423 هـ، ط1، 2002م : ص107 .


(�)  ينظر:  خطاب الانبياء 222. 


(�)  ينضر: التحرير والتنوير 9/53 


(�)  ينظر: اعراب القرآن للصافي 5/43 .


(�)  ينظر: من اسرار حروف العطف في الذكر الحكيم (بالفاء ، ثم) ، د. محمد الامين الخضري ، مكتبة وهبة ، ط2 ،  2006م :  168 


(�)  ينضر: خطاب الانبياء 260 . 


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور 9/56 


(�)  ينضر: روح المعاني للالوسي 9/28 اعراب القران للصافي 5/34 


(�)  خطاب الانبياء 260 .


(�)  ينظر:  خطاب الانبياء: 216 .


(�)  ينظر:  روح المعاني 7/29 .


(�)  ينظر:  البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية واسلوبية للنص القرآني، تأليف دز تمام حسان، طبعة خاصة تصدرها عالم الكتب، القاهرة 1/206 


(�)  ينظر:  خطاب الانبياء 220 .


(�)  ينظر:  الاعجاز البلاغي في القرآن 107 .


(�)  ينظر: روح المعاني للآلوسي 9/32 , اعراب القرآن وبيانه لمحي الدين الدرويش 3/30، الجدول في اعراب القرآن للصافي 5/51 .


(�)  ينظر:  روح المعاني 9/36 . 


(�)  ينظر: تفسير أبي السعود 3/267، الاعجاز البلاغي 107 .


(�)  ينظر:  البيان في روائع القرآن د. تمام حسان 1/95 


(�)  البحر المحيط 4/378 . 


(�)  الاعجاز البلاغي 108 .


(�)  اعراب القرآن لمحي الدين درويش 3/44 .


(�)  ينظر:  اعراب القرآن لمحي الدين درويش 3/49، الاعجاز البلاغي 104 


(�)  ينظر: خطاب الانبياء 227 .


(�)  ينظر: اعراب القرآن لمحي الدين درويش 3/51 مع قليل من التصرف .


(�)  ينظر:  معترك الاقران 1/437،  ينظر:  ارشاد العقل السليم 2/411 .


(�)  ينظر:  التحرير والتنوير 9/126 .


(�)  ينظر:  خطاب الانبياء 214 


(�)  ينظر:  التحرير والتنوير 9/128 .


(�)  ارشاد العقل السليم 2/412 .


(�)  خطاب الانبياء 244 . 


(�)  ينظر:  خطاب الانبياء 244 .


(�)  ينظر:  خطاب الانبياء 238.


(�)  ينظر:  معترك الاقران للسيوطي 1/416، الاعجاز البلاغي 108 


(�)  صفوة التفاسير للصابوني 1/445 


(�)  المصدر نفسه 1/445


(�)  ينظر: اعراب القرآن لمحي الدين درويش 3/74 .


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7/256 . 


(�)  الكشاف للزمخشري 2/128 . 


(�)  سورة لقمان/من الآية 13 . 


(�)  ينظر:  معارج التفكر ودقائق التدبر 462 .


(�)  ينظر:  تفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي 7/144 .


(�)  ينظر: خطاب الانبياء 78 . 


(�)  فتح القدير للشوكاني 2/336 . 


(�)  ينظر: التفسير الوسيط للقرأن الكريم 7/144 


(�)  الكشف والبيان للثعلبي 4/267 . 


(�)  ينظر: معارج التفكر 4/468 


(�)  تفسير الطبري 13/16 معارج التفكر 4/468


(�)  التفسير الوسيط لطنطاوي 7/145 


(�)  الكشاف للزمخشري 3/301 


(�)  تفسير ابن كثير 3/333: تفسير المحررالوجيز لابن عطيه 11/105 .


(�)  ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 3/298 .  


(�)  ينظر: تفسير ابن كثير 3/456 .  


(�)  ينظر:  المصباح المنير في تهذيب ابن كثير 395 .


(�) سورة طه الاية: 58 .


(�)  سورة طه الاية :59 .


(�)  سورة طه :61 .


(�)  سورة طه الاية :63 .


(�)  ينظر:  الكشاف للزمخشري 3/284، ينظر:  معارج التفكر 4/478 .


(�)  سورة طه الاية: 67 . 


(�)  سورة طه: الاية 68 .


(�)  سورة الاعراف: الاية 117 .


(�)  سورة طه: الاية 20 .


(�)  ينظر:  الاتقان في علوم القرآن للسيوطي 1/29 .


(�)  سورة الاعراف: الاية .


(�)  ينظر:  الاتقان في علوم القرآن للسيوطي 1/29 .


(�)  سورة طه: الاية 69 


(�)  ينظر: تفسير ابن كثير 3/334 .


(�) سورة الأعراف، الاية : 123 . 


(�)  سورة الشعراء: الاية 49 .


(�)  ينظر: تفسير الآلوسي 14/212 . 


(�)  سورة الشعراء: من الاية 50 


(�)  ينظر: فتح القدير للشوكاني 4/143 . 


(�)  سورة طه: الاية 72 .


(�)  ينظر: معارج التفكر 4/488 . 


(�)  سورة طه: الاية 72 


(�)  ينظر: بحر العلوم للسمرقندي 2/406 . 


(�)  سورة طه: الاية 73 .


(�)  سورة  طه ، من الآية : 73 .


(�)  ينظر:  معارج التفكر : 4/488 .


(�)  اللباب في علوم الكتاب : 9/269 


(�)  ينظر:  تفسير الطبري : 13/37 . 


(�)  ينظر:  تفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 7/156 


(�)  ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 7/156، وينظر: قبس من نور القران:ص70 


(�)  ينظر:  معارج التفكر 4/499 .


(�)  معارج التفكر 4/500 .


(�)  معارج التفكر: 4/5001 .


(�)  في ظلال القرآن: 3/1355 .


(�)  تفسير المنار: 9/81 


(�)  التفسير الوسيط للقرآن الكريم لكنطاوي 7/158 


(�)  معارج التفكر 4/503  


(�)  التفسير الوسيط للقرأن الكريم لطنطاوي 7/160 


(�)  معارج التفكر 4/504 


(�)  التفسير الوسيط للقرءان الكريم لطنطاوي 7/160 


(�)  روح المعاني للالوسي8/138 . 


(�)  اللباب في علوم الكتاب لابن عادل 9/276 


(�)  التفسير الوسيط للقرأن الكريم لطنطاوي 7/161 


(�)  اللباب في علوم الكتاب 9/276 


(�)  المصدر نفسه :  9/276


(�)  التفسير الوسيط للقرأن الكريم 7/161. 


(�)  المصدر نفسه7/462 


(�)  اللباب في علوم الكتاب 9/279 


(�)  التفسير الوسيط للقرءان الكريم 7/162 


(�) معارج التفكر 4/510-511 


(�) ينظر:  زاد الميسر لابن الجوزي3/248_249 


(�)  الكتاب المقدس (كتب العهد القديم والعهد الجديد) جمعيات الكتاب المقدس المتحدة (النسخة البروتستانتية المطبعة الأمريكانية، بيروت، ساحة النجمة 1958م ، الاصحاح التاسع من سفر الخروج 9/ 13 .


(�)  ينظر:  معارج التفكر 4/510 


(�)  ينظر:  اللباب في علوم الكتاب 9/ 282 .


(�)  ينظر:  المصدر نفسه : 9/282 .


(�)  ينظر:  الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي 2/399 .


(�)  ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 7/165 .


(�)  ينظر:  الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي 2/401 .


(�)  ينظر:  اللباب في علوم الكتاب 9/ 282 .


(�)  ينظر:  معارج التفكر 4/511 .


(�)  ينظر:  تفسير القرطبي 4/172 .


(�)  ينظر:  اللباب في علوم الكتاب 9/282 


(�)  ينظر:  تفسير القرطبي 4/172 


(�)  ينظر:  مع الانبياء في القرآن الكريم لعبد الفتاح طبارة 238 .


(�)  اللباب في علوم الكتاب 9/283 .


(�)  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 398 .


(�)  ينظر:  معارج التفكر 4/513 .


(�)  ينظر:  التفسير الواضح لمحمد محمود حجازي 9/16، ينظر:  تفسير المراغي 9/46 


(�)  ينظر:  التفسير الوسيط للقرأن الكريم لطنطاوي 7/164 معارج التفكر 4/514 


(�)  معارج التفكر 4/515- 516 .


(�)  سورة الدخان: الاية 23 .


(�)  نفس الاية .


(�)  ينظر:  كتاب الانبياء في القرآن الكريم لمحمود الشرقاوي 213 .


(�)  سورة الشعراء: الاية 63 .


(�)  سورة طه: الاية 77 .


(�)  نفس السورة .


(�)  ينظر:  الانبياء في القرآن الكريم لمحمود الشرقاوي 213 .


(�)  سورة طه: الاية 78 .


(�)   سورة الشعراء، الاية : 59 . 


(�)  ينظر:  المصباح المنير في تهذيب ابن كثير 398 .


(�)  معارج التكفر 4/518 .


(�)  ينظر:  التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 7/167 


(�)  معارج التفكر 4/519


(�) سورة الاسراء: الاية 1.


(�)  سورة الانبياء: الاية 68- 71 .


(�)  سورة الأنبياء، الاية : 81 . 


(�)  معارج التفكر 4/521- 552 . ذكرت ذلك بشيء من التفصيل لأهمية المسألة ولمن أراد التحقيق مراجعة المصدر المذكور .


(�)  ينظر:  تفسير المراغي 9/50 .


(�)  ينظر:  التفسير الواضح 9/18 


(�)  معارج التفكر 4/526 .


(�)  ينظر:  تفسير المنار 9/113وينظر:  التفسير الواضح 9/19 


(�)  التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 7/173 .


(�)  ينظر:  خطاب الانبياء 162 


(�)  تفسير مراغي 9/55 .


(�)  ينظر: تفسير الطبري 13/86 . 


(�)  ينظر:  التفسير المنير للزحيلي 5/86 


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : 3/468 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : 3/468 .


(�) صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة ، برقم (7006) : 6/2710 ، صحيح مسلم ، كتاب الايمام ، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ، برقم (180) : 1/163 .


(�) صحيح مسلم ، كتاب الايمام ، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ، برقم (180) : 1/163 .


(�) سورة المطففون ، الآية : 15 .


(�) المحرر الوجيز لابن عطية : 2/519 .


(�) ينظر : تفسير البيضاوي : 1/56 .


(�) ينظر : الوسيط لسيد طنطاوي : 1/1689 .


(�) ينظر : تفسير البيضاوي : 1/59 .


(�) ينظر الوجيز للواحدي 1/411


(�) ينظر:معارج التفكر 4/564


(�) سورة طه الاية 85


(�) ينظر تفسير البيضاوي : 1/64 .


(�) سورة طه ، الآية :  96


(�) نفس الاية ، الآية نفسها .


(�) سورة طه ، من الاية: 88


(�) سورة طه ، من الآية : 90 


(�) ينظر الكشف والبيان للثعلبي :  6/258


(�) سورة طه ، الآية : 91 . 


(�) ينظر : بحر العلوم ، للسمرقندي : 2/410 . 


(�) ينظر :  بحر العلوم للسمرقندي : 1/561


(�) ينظر تفسير القرآن العظيم لأبن كثير :  3/468


(�) ينظر تفسير الثعلبي 1/919


(�) ينظر الكشاف: 2/151


(�) جامع البيان ، للطبري: 13/120


(�) ينظر تفسير القرآن العظيم لأبن كثير: 3/476


(�) سورة الاعراف الآية : 150


(�) ينظر : تفسير البيضاوي : 1/61 ، تفسير ابي السعود : 3/274 .


(�) سورة الاعراف ، الآية  : 151


(�) ينظر : معارج التفكر 4/592


(�) ينظر:  تفسير المثار 9/213،معارج التفكر 4/592


(�) ينظر :لتفسير المنار 9/214،ينظر :تفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي : 7/200 .


(�) ينظر : جامع البيان ، للطبري : 2/86 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : 1/265 .


(�) ينظر :معارج التفكر 4/601


(�) التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 7/202 -203 


(�) ينظر :المصباح المنير في تهذيب تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير 403


(�) ينظر اللباب في علوم الكتاب 9/341


(�) البحر المحيط للأندلسي 4/402


(�) ينظر الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 7/204


(�) صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب قوله ( لا نكتب ولا نحسب ، برقم (1814) : 2/675 ، وصحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ، برقم (1080) : 2/759 .


(�) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي 1/2068 تفسير النيسابوري 4/13،اللباب 


(�) سورة الاعلى  :  6


(�) سورة العنكبوت : 48


(�) معارج التفكر : 4/614


(�)  عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثانية مات سنة أربع وتسعين وقيل بعد ذلك ، ينظر : تقريب التهذيب : 2/174 .


(�) سورة الاحزاب :الاية 45


(�) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب كراهية السخب في السوق ، برقم (2018) : 2/747 .


(�) مسند الامام احمد ، برقم (23492) : 38/476-477. قال عنه شعيب الأرنؤوط : اسناده ضعيف .


(�) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب سورة الاعراف : 4/1700 . وصحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد ( ، برقم (153) : 1/134 .


(�) ينظر روح المعاني للآلوسي 9/3، فتح القدير للشوكاني 2/367تفسير القاسمي 7/2884


(�) التفسير الوسيط للقرآن الكريم للطنطاوي 7/208


(�) ينظر تفسير القرآن العظيم لأبن كثير 3/31


(�) ينظر روح المعاني للآلوسي 9/81


(�) الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي 7/300


(�) مسند الامام أحمد برقم (1266) : 3/461 ، من حديث طويل رواه ابو امامة رضي الله عنه فيه علي بن يزيد الألهانى وهو ضعيف.


(�) صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب ما يكره في التنازع والاختلاف في الحرب ، برقم (2873) : 3/1104 ، وصحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب في الامر بالتيسير وترك التنفير ، برقم (1733) : 3/1359 .


(�) ينظر التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 7/21


(�) نظم الدرر للبقاعي : 3/134


(�) سورة الانبياء الآية :  107


(�) سورة سبأ الاية 28


(�) صحيح البخاري : كتاب ابواب المساجد ، باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ، برقم (427) :1/168 .


(�) سنن النسائي ، كتاب التفسير ، سورة هود ، برقم (11241) : 6/363 .


(�) تفسير القرآن العظيم لأبن كثير 2/255


(�) جامع البيان ، للطبري 13/170


(�)ينظر :  تفسير المنار 9/301بقليل من التصرف 


(�) ينظر تفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 7/211-2120


(�) ينظر المحرر والوجيز لأبن عطية 2/534


(�) ينظر تفسير البيضاوي 1/65 


(�) ينظر :تفسير النيسابوري 4/16 اللباب في علوم الكتاب 9/86-87


(�) ينظر تفسير المراغي 9/348


(�) سورة آل عمران الاية 113


(�) سورة آل عمران :الاية 199


(�) سورة القصص الاية 52-53


(�) ينظر جامع البيان ، للطبري 13/174


(�) معارج التفكر 4/637


(�) سورة البقرة من الاية 60


(�) ينظر معارج التفكر : 4/637


(�) ينظر تفسير الآلوسي 1/336


(�) ينظر : تفسير الثعلبي: 1/927


(�) ينظر تفسير ابي حاتم 1/114


(�) ينظر :معارج التفكر: 4/644


(�) ينظر:ايسر التفاسير 1/418


(�) سورة البقرة  ، الآية : 61


(�) سورة البقرة ، الآية : 61


(�) ينظر :الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي 1/292


(�) ينظر المحرر الوجيز لأبن عطية:  2/536 ، التفسير المنير لوهبة الزحيلي: 5/144


(�) ينظر:التفسير الوسيط للقرآن الكريم للطنطاوي 7/219


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير 1/99


(�) صحيح البخاري : كتاب التفسير ، باب سورة الاعراف ، برقم (4365) : 4/1701 .


(�) تفسير القرآن العظيم لأبن كثير 3/493


(�) سورة ق الاية  38


(�) ينظر التحرير والتنوير لأبن عاشور 9/148،معارج التفكر 4/672


(�) سورة النساء الاية 154


(�) معارج التفكر 4/672-673


(�) التفسير الوسيط للطنطاوي 7/228


(�) تفسير المراغي9/94


(�) ينظر:جامع البيان للطبري 13/185،تفسير القرآن العظيم لأبن كثير 3/494


(�) التفسير الوسيط للطنطاوي 7/229


(�) ينظر جامع البيان ، للطبري 13/199


(�) تفسير الوسيط لسيد طنطاوي 7/23


(�) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير 2/267


(�) ينظر معارج التفكر 4/684


(�) ينظر :اللباب في علوم الكتاب 9/366


(�) ينظر :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 7/309 .


(�) ينظر:ايسر التفاسير لأبي بكر الجزائري 1/420


(�) ينظر تفسير ابي السعود 3/287


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/310


(�) ينظر:تفسير مراغي 9/99


(�) ينظر :تفسير ابي السعود 3/287


(�) معارج التفكير 4/694


(�) ينظر الجامع البيان في تفسير القرآن للطبري 13/211


(�)معارج التفكير 4/697


(�) الوجيز للواصدي 1/419


(�) التفسير الوسيط لطنطاوي 7/252


(�) ينظر :الكشاف للزمخشري 2/164


(�) تفسير القرآن العظيم لأبن كثير 3/499


(�) ينظر :ايسر التفاسير لأبي بكر الجزائري 1/421


(�) ينظر :الكشف والبيان للثعلبي 4/302


(�) سورة النساء :الاية 154


(�) سورة البقرة الاية :93


(�) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي : 1/2080


(�) ينظر : معارج التفكر 4/711 


(�) جميع ما تقدم نقلاً عن أيسر التفاسير ، للجزائري : 3/140-141 . 
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